ات اشرات الالام 


ا ساو ےالفت وما تالاشلا م 


(۲) 


امت سارل حال 
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حار انحا 
الفنوان: شارع قران 
باي الصاح وَصفئ لين 
هاتف ٩۳۲۹۳۳۲-۸۱۰۱۹2:‏ 
قا : کاذفا یکو ص ۱۷/1۳۷ 
یروت ۔ لبتناتف 


أاللاهمداء 


إلى كل مخلص لله يعمل لإتقاذ هذه الأمة 


NEIN 


لبس أسعد لقلب كاتب من أن بحس بالتجاوب بين قرانه وبين ما یکتب . 
ولقد حدث هذا منذ اللحظات الأولى التى وصل فسا كتابنا ١‏ الطريق الى 
الات آل أند ى اقرا كانت تسعد ن كرا تلك الاعات :الطوال: الى 
مناقشا ېم حول « الطريق الى المدائن » وكذلك ا الذين قر"ّظوه 
او قد موه الى قراء العر ية على صفحات الجرائد والحلات او عل موحات 
الاذاعات العربمة او في نشرات بعض الجبوش العربية الى ضباطما › فأفاضوا 
من المديح والشناء ما سال الله أن بکون شقا له ۰ 


ولقد تناول « الطريتى الى المدائن » من فتح العراق عامي ۱۲ و ٠۳‏ ه. 
فشمل حل خالد بن الوليد وحلة أي عبد بن مسعود الثقفي وحمل المأنى بن حارثة 
الشيباني. .. ووقفنا من تلك الأحداث على قرار المثنى بالانسحاب من خسم ارش 
العراق بعد اث تم له اكتساحه اثر معر كة البويب للأسباب التي أوضحناها . 
وهنا في هذا الكتاب « القادسبة » نستطرد من حبث وقفنا هناك؛ فمو استكال 


۷ 


متصل لأحداث التاريخ الحربي وتخطيطات الفتح الاسلامي للعراق التي بدأناها 
في « الطريقى الى المدائن » . كان « الطريتق الى المدائن » ثلائثة أجزاء صدرت فى 
ا واحد شغلت المقدمات الجزء الأول منما٤وما‏ « القادسىة » إلا الجزء الرابم 
من سفر هذا التاريخ العظم . ولذلك فلن د هنا مقدمات جديدة ٤‏ وکل ما 
نشير اليه في هذا الشأن أن المنمج واحد في الكتابين . 

هذا التاريخ نقدمه الى أمتنا في وقت هي أشد ما تكون حاجة اله › 
فإننا في صراعنا المعاصر لا ندا من فراغ » وليس على طح الأرض النوم 
لاني أمريكا ولا في أوربا ولا في روسبا ولا في غبرها أمة فا ما لاسن فن دور 
عممقة في التاريخ وفي الأصول الحضارية الصالحة وني منهج الحساة ... كشحرة 
طمبة أصلہا ثابت وفرعما في السماء . ولئن أتى على هذه الأمة خريف أسقط 
ما علسما من ورق ولم ر الراؤون عليها ما اعتادوا من أطايب الثمر “ وأقيل 
صبيان التاريخ يتقافزون على فروعما ويقتطعون منما “ فإن من طبائم الامور 
الخاضعة لسنة الله أن تمدها جذورها من جدید با سبق أن أمدتها به من قبل 
فتعود مثمرة مورقة تستظل البشرية بظلما > ولن يصلح شأن هذه الامة إلا ء_) 
صلح به اوها : 

« القادسة » ذقدمه شا کربن لکل من استحاب لدراسته حلصا له > ولکل 


قاری»ء زود نوجه أو إرساد أو دقك : 
والله الموفى والمستعان .. هو بقول الحتق ٠‏ وهو هدي السسل . 


امد عادل کال 


الباب الأول 
القادسية في القاريخ 


ترك الإنسان بصماته على ما بضع أصابعه عليه من أشباء فتمقى هذه البممات 
كشيراً أو قلبلاً حتى زبلا الناس أو يعفي علمما الزمن . ومن المعارك مايضم 
بصماته على طح الأرض فتبقى آثارها على التاريخ ما بقي كو كبنا لأنا م تكن 
ذات أثر جدود يذوب مم الزمن أو ل تكن فعلاً ينقضه رد فمل في الأجل 
المناسب ؛ وإنا كانت فعلاً اكتسب من استطراده الحتوم ما استحال معه إيقافه 
أو إزالة آثاره . 


وعلى ذلك يعتبرون معر كة واترلو من المعارك الحاسمة في تاريخ العام > فلو 
ظل نابلہون بوتابرت بوالي انتصاراته لما استطاع أحد أن يتصور خريطة العال 
الوم . ويعتهرون معر كة ستالىنحراد معر كة حاممة استطاعت عندها روسا 
البلشفة أن توقف تقدم هتار > ولولا ذاك لتم له غزو روسبا ولبادت الشوعية 
وارتفعت على أنقاضما النازية. ودعتهرون معر كة العامبن من المعارك الحاسعة “فلولا 
أن انتصر الانجلمز فما لدخلت القوات الالمانبة مصر واخترقت الشرق الأوسط 
وانقلب ميزان الموارد والقوى في الحجرب العالمبة الثانىة لصالح المانبا . ولا 
يعتهرون سقوط فرنسا وباريس تحت أقدام هتار من المعارك الحاسمة لأنما م يكن 
ها ذلك الأثر الممتد مع التاريخ . 


ولس أغنى من التاريخ الإسلامي بالمعارك الحاسمة » لىس فقط بعدد تلك 
المعارك على مداه > ولكن بقدار ما صاحبما من أثر وحسم . وليس على سيمل 
الحصر أن نذ كر أن صلاح الدين استطاع في حطبن أن يضم نہاية للنفوذ الصلبي 
TEPE‏ فتعود الموجات الصليببة من حبث أتت وتستمر للحضارة 
الإسلامية تؤدي دورها لقرون أخرى. واستطاع «قطز» أن يقر التتار في عين 
خا فيوقف المد المغولي الخرب بعد أن اكتسح الشرق کله حتی بلغ حدود 
مصر الشرقرة “ ثم برتد مرة أخرى من حيث جاء في هزائم متلاحقة . 

ولا شك أن القادسبة - وتقارما اليرموك - تقع على قمة قامُة المعارك الحاسعة 
في تاريخ العام فمي التي انفتحت على آثارها أبواب العراق > ومن وراء العراق 
فارس كلما “ وهي الى من عندها استطرد نصر المسامين » فاستطر د معه السقوط 
اسامان سن لاعن الحربية والسياسية ؛ والسقوط الجوسي من الناحبة الدينىة 
العقائدية . ومن هنا انساح دين الإسلام في العام شرقا وغربا » ولولا ذلك لظل 
محصوراً في جزبرة العرب لا يتعدى الةبائل الضاربة في صحاريا وحواضرها 
القليلة . كان الإسلام جديداً» فمو ما زال في فتوته » فإن ل يكسب المسمون 
إتجازاتهم حينذاك ودينمم حي في قلوبهم يصر"ف أعماهم لأدرك أمتم ارم 
والشخوخة ولظلت السيطرة على العام يرانم من الفرس والروم من دوتېم › 
ولأمكن حبنذاك - ولو من الناحبة التصورية البحتة للتاريخ - أن ينحسر ظل 
الإسلام فرضمر حىث حصره أصحابه ٤لولا‏ أن الإسلام يفرض على المسامين مجاهدة 
أعدام ومناجزمم حتى يتم النصر علمم ٤‏ 

في القادسبة كسر المسمون شو كة المجوس كسرآً لى ينجبر بعدها أبداً . فما 
ألقى الفرس بكل طاقاتمم من سلاح وعتاد وأفيال كثيرة وأعداد ضخمة من 
الجند “ وبقيادة تثلت في أح رجاهم وأشہرم في الحرب والسماسة . وألقى 
المسمون أيضا بكل إمكانباتهم من وجوه المسمين وغررم ٠‏ وبقبادة تثلت في 


۰ 


صحابي رسول الله ل ¢ وواحد من السايقين الأوائل إلى الإسلام و اند الستة 
المر شحان للخلافة بعد عمر شعن أف وقاص › ما نزلوا إلى مو اس ا ا 

لون وأفياهم وعدتېم بسلاحمم الذي اختصوا به على عدوم ... الإیان بكل 
ما بفرغه على اصحابه من صلارة وصار و كفاءة. ذا استحقت القادسىة مکانہا؛ 


۱۱ 


من يقود ا لحملة 


مل يقودها عمر 


توافد الناس من أنخحاء شبه الجزيرة) فأنزهم عر على ماء ( فی مکان فىه ماء ) 
يدعى صرّار بالقرب من المدينة على طر دق جد نحو العراق »> فعسكروا ده 
وحرج تمر معمم . وجعل على مقدمته طلحة بن عبمد الله وقدمه إلى ماء عد 
صرار امه الأعوص. وجعل على المىمنة الزبير بن العوام وعلى الميسرة عبد الرحمن 
ان عوف . کان ذلك في آول حرم ٤٠ھ‏ . EE‏ ولا يدري 
الناس ما إذا كان أمير المؤمنين قد اعتزم الخروج بنفسه على رأس هذا المع أو 
أنه سيبقى في الدب ة ویہعث رحلا غره . وکان عڻان بن عفان ردیف مر 
[ والرديف عند العرب هو نانب الرئيس والرجل الذي پرجونه بعدہ ] ءا کان 
عد الرمن بن عوف من كار الصحابة دوي المكانة في الدولة وعند عمر؛ فكان 
الناس إذا أر"ادوا ای الا تمر عن شيء أوفدوا اله عهان أو عمد الرحمن › 
فدا م يقدر هذان على علم شيء ما بریدون ڈ ا الاس ن عي الطات:. 

وسال عڻان مر عا بريد › فلم جب عمر وإغا نادى « الصلاة حامعة » 
فاجتمع الاس البه فأخبرم الخبر واستشارم في الأمر لمنظر ما يقولون “ول 
یکن قد استشار في شيء ما کان قىلہا . 

فال العامة :سر ور جن اممك : 


1۲ 


فدخل في رام و کره أن یدعېم حتی خرجېم منه في رفق » فقال : 

« استعدوا وأعدأوا فإني سائر إلا أن حيء رأي هو أمثل من ذلك "» . 

شم بعث إلى علي بن اي طالب وکان قد انش على المدرنة فأتاه » ا 
إلى طلحة وإلى الزبر وإلى عبدالر من بن عوف فجاؤوا اله وعرض علمم الأمر 
فقال : « أحضروني الرأي فإني سار » . 

فكان طلحة وعلى بن أي طالب من تابعم الناس على رايم ورأى خروج عمر. 

وكا العماس بن عبد ااطلب وعبد الر حن بن عوف ممن ناه : 

زوک غ ا ما کان في ذلك الشأن فقال : 

« ما فدرت أحداً باي وأمي بعد الني عر قبل بومئذ ولا بعده » فقلت 
باي وأمي اجعل ها بي [ يعني اجعاني آخر من تبعث ] وأقم وابعث 
حنداً » فقد رأمت قضاء الله لك في حنودك قبل وبعد “ فإنه إن جزم جيشك 
لنشن کہزعتك . وإذك إن اقتال او ذم ف أف الأمر خشدت ال یکر 
FEA AY ood‏ 

فاجتمعوا معا وأجمم ملؤم على أن بقم الا ورا فو کات 
الني ا > وده الحو د » فإن كان الذي يشتمي من الفتح فمو الذي بريد 
وبریدون > وإلا أعاد رحلا اا و ا آخر وني ذلك ما يغظ العدو 
وبرعوي المسامون أ عن ردة ثانىة [ وڪيء نص الله بإحاز موعوده . 
لديل ع ا 

ومرة أخرى نادى عر : « الصلاة حامعة » فاجتمم الناس اله فقام فم 
فقال : « إن اله عز وجل قد جمع على الإسلام أهله فألّف بين القلوب وجعامم 
فيه إخوانا » والمسلمون فما بينمم کالمحسد لا خلو منه شيء من شيء صاب غیرد“ 


)١(‏ الطبري 4-۴ عن السري عن شعنب عن سف عن محمد وطلحة وزباد بإسنادم. 
فتوح الىلدأان ٦۳۲‏ . 


و كذلك بحتى على المسمين ان یکونوا وأمرم شوری بینېم بین دوي الرأي منېم. 
فالناس تبع لمن قام بهذا الأمر ما اجتمعوا عله ورضوا به لزم الناس وکانوا فیه 
تبعا هم “ ومن اقام بهذا الامر تبع لاولى رمم ما رأوا هم ورضوا به هم من 
مکیدة فی حرب کانوا فيه تبم] هم . 

يا أما الناس ٠‏ إني إا كنت کرجل منک حت صرففني ذوو الرأي منک عن 
ا لخروج › فقد رأيت أن قم وأبعث رجا؛ وقد أحضرت هذا الأمر من قدّمت 
ومن خلفت » . [ يعني طلحة وعلا ] . 


م تكن فكرة خروج مر إلى العراق جديدة 'تثار لأول مرة » فقد مر" بنا 
قول أبي بكر : ... ووددت انی کٹ إذ وجہت خالد بن الوليد إلى الشام 
کنت وجہت عمر بن الخطاب إلى المراق فکنت قد بسطت يدي کلتاما فی 
سيبل الله » > ومد يديه . غير أن أبا بكر ود لو أنه بعث تمر إلى العراق إذ 
إ يكن مر أميرا لمؤمنين ٠‏ أا وقد صار كذاك فإن الأمر بختلف . نمم لقد 
کان رسول اله بريلي يقود بنفسه جيوش السامين؛ و كذلك فعل أو بكر في قتال 
ردة عبس وذبمان. ولکن ليست هذه كتلك. لقد كانت غزوات الرسول وقتال 
علس وذبان يدور على أرض هي عقر دار الإسلام والمسامين > فالأمر محتاج إلى 
الاستاتة وإلى حشد كل طافة من صفوف الجند كانت أو في مكان القمادة . فإذا 
نظرنا إلى شخص الفلىفة من زاوية أن اللصلحة تقضي صبانته حفظا لوحدة الأمة 
وهىبتما وقبادتا > فإننا نجد أن بقاءه بالمدينة م يكن لبكفل ذلك والمعر كة على 
أبواها؛ فكان من الأجدى إذن أن يخرج على رأسجنده. ومع ذلك فقد ارتفعت 
أصتوات تطلب من أي بكر ني قتال عبس وذببان أن يمقى با مدينة ١‏ . فضلا 


)١(‏ الطبري ٭ ‏ ۷ عن السري عن شعيب عن سيف عن سهل بن يوسف عن القامم ن 
محمد . هذا ونود الاشارة هنا إلى أن سلسلة رواة « السري عن شعب عن سف » سوف 
تتكرر كرا » لذلك آثر] أن رمز ها بالحروف س ش س على‌الشمج الذي أخذنا به في «الطريق 
إلى المدائن » , 


عن ذلك فقد كانت جميم هذه المعارك قصيرة الأجل لا تد كثيراً مع الأيام» أما 
الفتوح فإنما تمد سنة بعد أخرى ما لا يتيسر معه الاستغناء عن شخص الخليفة 
بعد عن تصريف كافة شون الدولة . الصالح الحربي إذاً هو الذي حدا بلجا 
أن خرج على رأس جيه . والصالح المحربي هنا هو الذي يطلب من تمر أن يبقى 
المدينة . وبمذا أخذ أبو بكر إذ لم خرج في سائر حروب الردة التي ابتعدت عن 
المدينة ولا فى الفتوح . 
قائد الحملة 
٠‏ انتمى عمر إلى أن ببقى بالمدينة وأن يبعث قائداً سواه . وبقي عليه أت 

مختار ذلك القائد > فعرض على علي بن أي طالب أن يقود "“ الملة ولكن علا 
أبى “٠‏ وراح عمر بتداول الأمر مع مستشاريه ويقول هم : 

« أشيروا علي" برجل » . 

زا ادو اا اه کاب م سین اد رفاس وا 
او بكر قد استعمله على صدقات هوازن بنجحد وأقره عمر و كتب اله فيمن 
کا من العال حن أعلن النفر أن ينتخب أهل الخسل والسلاح من له 
رأي ونجدة . فرجم اله جواب سعد ممن اجتمع له من الناس › وقال فيه : 

« إني قد انتخبت لك ألف فارس مۇد" كېم له نج-دة وراي وصاحب 
حطة 1 احتماط وحذر» لا بؤخذ على غرة [ عوط حرم قومه وينم دمارهم. 
!م انتہت حسام رام فشانك “e‏ . 
قال عبد الرحمن بن عوف : « وجدته » . 
قال عمر : « فمن ؟ » 8 
قالوا : « الأسد عاديا » . 


فال : « من ؟ ». 


. ٦۳۲ فتوح البلدان‎ )١( 
. » مۇد معحر آده اعجزه . ومنما « ولا دژوده حفظما‎ )( 
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قال عبد الرحمن : « الأسد في براثنه ' سعد بن مالك » . 
وانتہی عمر الى قوطي ٠"‏ » فکان وصول خطاب سعد في هذا الوقت هو 
الدي وصع اسه امام مر المۇمنەن ومستشاریه وذکرهم به 


هو أحد المشرة المشر ین پالجنة وآخرهم وفاة . وأحد الستة الذين جعل 
عمر الخلافة من دعده شوری بهم لان رسول الله لړ توفي وهو عنهم راض . 
أو من رمى من المسامين بسمم في سبيل الله > وأحد الفرسان الشجمان من 
قریش الدین کانوا حر سون رسول الله في مغازده . 

هو بطل القادسة الذى فتح العراق وبعضا من أرض فارس > وهو الذى 
كوف الكوفة وأنشأ بها أول قاعدة حربية كبرى لامسلمين > فكانت بعد ذلك 
حاضرة العلوم والمعارف الاسلاممة تشمما الى ساثر بقاع الأرض الا شمیت 
الخط العربي الكوني المشمور ماله وزخرفه وسحنته العرية الصرفة . كان سعد 

کان سعل جاب الدعوة مشموراً بذلك ٤خاف‏ الناس دعو ته ور جونپا لاشتېار 
إحابتما عندم . کان من أهداً القادة المشمورين اعصاا وأكثرهم رزانة وأبعدم 
عن الخطأ في الحرب ۰ ٤‏ کارے من الرماة المسددين الدين لا بطیش هم سېم». 
وکان من أحد الناس بصراً » رأى ذات بوم شتا بتحرك عن بعد فقال لن ممه : 

« ترون شا ؟ » 
ہہ 

(( البرانن للسباع والطير كالأصابم للانسان » والحلب ظفر البرثن . ( مختار الصحاح ) . 

(۲) الطبري + - ٤۸۲‏ س شس عن محمد بن اسحق عن صالح بن ڪس سان عن تمر بن 
عبد العزیز . و س ش س عن سہل بن يوسف عن القاسم بن محمد , 


ان الاثر ۲ ٣۷ر‏ 


۱٦ 


قالوا : « نری شا کالطائر » . 

قال : « اُری راکنا على بعر » . 

فکان ک) قال وجاء عم سعد بعد قليل على مختي ( بعير ) . 

وكا سعد طب النفس نقي السربرة . قال : « لا أجد في نسي سوءا لأحد 
yT‏ - 

وکان رسول الله لړ يفاخر به وبقول : 

۾ هذا خالي فلعرني امرۇ خاله » . 

وسعد قرشي > ولد ونشأ ني مكة . وهو ابن أي وقاص [ واسمه مالك ] 


ان اهب بن عد مذاف بن زهرة ن كلاب . 


كان سعد قد بلغ السابعة عشر أو التاسعة عشر حين دعاه أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه [ ۴۸ سنة ] إلى الإسلام وعرضه عله . وحين ألم سعد م يكن 
سبقه إلىالإسلام وا بکر وعلی بن أبي طالب وزيد بن حارثة وخدحة بذت 
خويلد “ وقبل إنه كان سابع سبعة في إسلامه بعد ستة . كان سعد حينذاك 
يشتغل ببري النبال بمكة وقد انعکست علبه آثار مہنته فكان من اشد الاس 
إجادة لارمي . وقد لا يكون من قسسل المصادفة أن بروي سعد عن الني لر 
قوله : « علبك بالرمي فإنه من خير موك » . [ الطبراني في الأوسط - البذار] . 

وكان أخوه عامر من ألم وهاجر الهجرة الأولى إلى الحيشة حين اشتد البلاء 
بالمسامين في مكة » فى حبن آثر سعد أن يبةى مع رسول الله لن ومن بقي معه 
حتمل الاضطہاد وال 
فحصر وم في شعب ابي طالب من شعاب مكة > لا عونمم ولا مشترون متهم 


ذاب . وقررت قريش مةاطعة المسامين واعتقاهم ¢ 


ولا بزو جومم ولا يتزو حون منېم ومنعولمم من الخروج من الشعب کا عنعورن 
الناس من الدخول الم ¢ وکاذوا رحالا ونساء وأطفالً حتّی رهد زادم وسعك 


۱۷ ) القادسىة — ۲( 


معهم يمضه الجوع بناره کا یعضتمم ٤‏ ومکئوا على ذلك ثلاثین شہراً حتى أكاوا 
اوراق الشحر ۰ 
هجرنته وجهاده 

وراح المسامون بهاجرون فخرج سعد مهاحراً من مكة إلى المدينة مع بلال 
وعمار بن اسر ۴ ومن بثرب بعث الني رل سر ية عليما عبيدة بن الحارث في 
انين راکب من المہاجرین ٤‏ فکان فم سعد وعتبة بن غزوان والمقداد بن عرو› 
خر جوا إلى ماء بالححاز حتى إذا رأوا ج) من قریش رمام سعد بسېم فکان 
. 

و شېد سعد عزوة بدر مع المسامين واستطاع بومما أن اسر ائنین من قرىش. 
ثم دار العام وكانت غزوة أحد فکات سعد من الذين يتوا في بسالة يدفم عن 
رسول اله لر حین دارت الدائرة على المسلمين وجعسل يطر المشر كين بسمامه 

إرم أا الفتى الحزور فداك أبي وأمي » . 

وٴ کسرت قوس سعد من طول ما رمی ما فأعطاه الني قوسا أخرى ودعا 
له فقال : ر الم سداد رمسته اع دعوته » . 

وبلغ ما اطلقه سعد يوم أحد الف rem‏ ۰ 

وقام الود بتككتمل فريش وسائر القمائل ضد المسدين “ وزحفت هذه 
اقات تريد المدينة بقوة تزرد کثیراً عا يستطم المسلمون مواحہته › فأشار 
سامان الفار سي بتحصين المدينة مخندى > فحفره المسامون في الجانب المكشوف 
وقصور صنعاء ۰ م یکن أحد يومذاك يدري أن قصور الحيرة ومدائن کسری 
سوف يفتحما بعد سنوات قلبلة رجال من مأجم المدينة ومن يدافعون عنما الآن 
او ٤‏ يقودم واحد f‏ دصرب االمعول وحمل التراب على ڪتفه اسه 


۱۸ 


عن ذلك ووقفت تحاهه تحاصره . وكان سعد وبعض المسلمان خرحون مراراً 
لممارزة حتى يست القمائل وتعست من برد الشتاء فانفضت عن مقصدها 
وانصرفت . 

وشمد سعد المشاهد كلها مع رسول الله بلق . فلا توفي الرسول ووألتي 
أبو بكر اللافة وارتد" من العرب من ارت" ووقف الصددق بإعانه الذى يعدل 
إعات أمة بتك بكل ما اء به الإسلاءء كان نة من كار المضاية الأبطان 
الذين اعتمد علبهم في حراسة المدينة مع على وطلحة وسائر أصحام . فما كانت 
اللبلة الثالثة تحمعت بعض القبائل في شمال المدينة تريد مہاحمتما . ورأى أبو بكر 
أن يباغتما فوراً وفي نفس اللئلة مستخدما مدا أن اهجوم خير وسىلة للدفاع ٤‏ 
فتحرك مم الصحابة وسعد معمم فمزموا تلك الجوع وفر”قوا تحّعم-ا . وقضى 
أو بكر على الردَّة بعد حروب طاحنة ثم استعمل سعدا على صدقات هوازن > 
واستعمله عمر علمما أيضا بعد أبي بكر . 
سعد بین القادة 

والآن تحتاج هذه الجبوش لفتح العراق إلى قائد صحابي جليل يكون وهو 
دقودها بديلا عن امير المۇمنين عمر بن الخطاب › فاختر سعد بن أبي وفاص., قد 
رى منهجه في الحرب والقتال خلاف ما عمدنا من خالد بن الولمد والمئنى بن 
حارثة > وفي كل خير » تماما ا نامس الفوارق الشخصة بين أبي بكر وعمر رضي 
اله عنها ١‏ ولا عب فى ذلا فليس لالام قاب اعد جامد في شرن الدتا 
يمب فبه الناس جعا فخرجوا منه صورة واحدة متكررة؛ وإن عاماء النفس 
الوم يقررون أن كل شخص فرد مفرد في ذاته ‏ وحيد نسجه وأن من الحال أن 
يتكرر الشخص بكافة لته وتفصمل ماما٤‏ وأنه من‌الحال أن تكرر البصمات فلا 
بد من‌فوارق. هذا خلت الله وهكذا إعجازه فمه وما كان لدبن الله أن يناقضه؛ 
وحسه ما يدخله على الفرد من صقل كما صقل النحّات المححر؛ فإذا هو من آيات 
الال رخام) كان أو جرانيت] أو مرمراً أو بازلت] . وسعد نموذج من غاذج القاثد 


۱۹ 


امسلل > وسوف نامس تلك الفوارق مع الصفحايت التالة ..٠‏ صفحات تار نا 
الوضاء . 

کان من دأب تمر أن يسال من يفد عليه تمن وراءه . فجاء مرو ٠‏ ن 
معدي كرب يوا من العراق فسأله عر عن سمد فقال يرو : 

« متواضمع في خبائه ٤‏ عربي في نمرته ٩"‏ اد ف تامورە > يعدل ف 
القضية ؛ ويقسم بالسوية “ ويبعد في السرية > بمعطف علينسا عطف الام البرة ؛ 
وينقل النا حقنا نقل الذرة » أ , 

وغدم جرير بن عبد اله البجلي فساله : « كيف تر كت سعدا في ولايته » . 

قال جریر ”' : ر اک الاس مقدرة وأحسنهم معذرة واقلهم قسوة ٤‏ وهو 
هم كالم البرة بجع فم كا تجمع الذرة مع أنه ميمون الأثر مرزوى الط » در 
الناس عند الس وان قريش إلى الناس » , 

قال : « فأخبرني عن حال الناس » . 

قال : « م کسام الجعبة منم «لقائم الرائش ومنم العصل الطاقش »› وان 
وقاص نقافما ؛ يغمز عصلما ويقم ميلما وافل أعلم بالرائر يا عر ع ١‏ . 

وکان سعد تم بقبافته لیس أفخر الثماب ٠د‏ وّاقة في ملېسه وما کله ومشربه» 
يحضب شعره بالسواد ويلبس في إصبمه خاتا » بحب الطيب. وكان راجم المقل 
بعد النظر متبن الخلق عف اليد واللسان برأ بأهله وف لأصحابه» أحب الناس 
للناس وأرفقيم “ وإن كانت فمه حدة ويغضب له . وان سعد أ“ 


س 


. أسد الغابة‎ )١( 

8 النمرة کساء في خطوط بض وسود تلد العرب‎ )١( 

(۴) عرینه . 

() الذرة أصغر النمل وجمعه ذر , 

)١(‏ الاصابة - قادة الفتح العربي للمراق ٤٩‏ ۽ 

. ) عصل الشيء اعوج في صلابة > وعصل الم التوى فيالرمي وأبطأً ( المنجد‎ )١( 
, ان سعد‎ (۷) 


الناس بصرا > أعمر أفطس قصيراً ”دحداح) غلبظا ذا هامة [ كبير الرس ] »> 
غلىظ الأصابم اشن ۹ تروچ انى عشرة شرا غلال حساته کان هېن دعض 
a‏ والی عشرة انش »> وترك بوم وفاته 
رسع سلون من الدرام . | حوالي ۰۰ جنا مصر دا ] 2 لقد روی ساقكد 
أخاد ا غ سول اده لړ کانت حہاته صورة منها > قال:« اربع من السعادة 
المرأة الصالحة؛ والمسكر ن الواسع > وال جار الصالح» والمر كب الهنيء. وأربع من 
الشقاء : e‏ ا > والمراً e‏ الضىق ‏ . 
بالود " » . وقال :.« إن الله 
تعالى حب العبد التقي الغني الخفي » " 

موءظة 


أرسل عر إلى سعد فقدم عليه فأمتره على حرب العراق وأوصاه فقال : 
A‏ من الله أن قل خال رسول اله لر “ فن الله 
عز وحل لا عحو ا لسيء بالسيء ولکن حو الس يء لجسن . فإن الله ليس بينه 
وبين أحد نسب إلا طاعته » فالناس شريفم ووضيعمم في ذات الله سواء › الله 
رمم وم عباده بتفاضاون بالعافية ويد ر كون ما عنده بالطاعة > فانظر الأمر 
الدي رات ال ي ل منذ بعث إلى أن فارقنا فالزمه فإنه الأمر . هذه عظتي 
إاك “ إن د CEE E,‏ : 


ووصدف 
ولا حان الرحبل وأراد عمر أن يعثه دعاه وقال له : 


. ان حبان فی صحرحه‎ )١( 
الترمذي‎ )۲( 


2 مسام ¢ وأحمد ف هده‎ (r) 


۲۹ 


« إني قد ولمتك حرب العراق فاحفظ وصيتي فإنك تقدم على أمر شديد 
کره لا مخللص منه إلا الحتى فعوآد نفسك ومن معلك البر واستفتح به . واعل 
أن لكل عادة عتاداً فعتاد الخير الصبر » فالصبر الصبر على ما أصابك أو نابك 
بجتمع لك خشية الله . واعلم أن خشبة الله تجتمع في أمرين > في طاعته واجتناب 
معصيته . وإغا أطاعه من أطاعه ببغض الدنيا وحب الآخرة وعصاه من عصاه 
بحب الدنما وبغض الآخرة . 

ولاقلوب حقائق ينشئما الله إنشاء منها السر ومنما العلانية > فأما العلانية 
فن کون حامده وذامه في الحتق سواء > وأما السر فيمرف بظور الحكة من 
قله على لسانه وبمحبة الناس »> فلا تزهد في التحسب فإن النبين قد سألوا عبتم“ 
وإن الله إذا أحب عبداً حه وإذا أبغض عبداً بفضه فاعتير منز لتك عند ا 
تعالى بازلتك عند الناس من يشرع معك في أمرك » . 


۲۲ 


رحيل الحملة 


۱۳ شعبان ١۱ھ‏ - ول اكتوبر ( تشرن الأول) ٠۳١‏ م 


التجمع 

بمث عمر سعدا فيمن اجتمم اليه بالمدينة من نفير المسلمين »> فخرج من صر ار 
قاصداً المراق في أربعة لاف . 

. من قيس عيلان . علبهم بشر بن عبد الله الملالي‎ eas 

٠١‏ من قدم عليه من اليمن والسّرّاة . وعلى أهل السروات حيضة بن 
النعهان بن حبضة البارق ؛ وهم بارق وألمم وغامد وسائر إخوم؛ كانوا سبعمائة 
من هل السراة وألفين وثلامائة من أهل اليمن . منهم النخع بن عمر وعلمم 
أرطاة بن كعب النخعي “ فسمم سائة من حضرموت والصد ف علبمم شداد بن 
ضمح » وألف وثلامائة من احج على ثلاثة رؤساء ٤‏ عمرو بن معدي ڪرب 


ا کک ا : : . . » 
مته >٠‏ واو سارة بن دو فب على حعفی ومن في حلف حعھی من إخوة 


جزم وزردیہد وان الله ومن کان مثلم ¢ وبزید ن الحارث الصدّائي على ”صداء 


. الطبري + / ٤۸؛ س ش س عن محمد وطلحة رالستنير وحذش اللخمي‎ )١( 
, وس شس عن عبيدة عن ابراهم‎ 4۸١ | +۲ « 
سوف تكون لمعرفة القبائل أهمىته في متابعة تح ركات هذه الجلة » وتوصي بالرجوع الى الباب‎ 
. » الثاني من الجزء الأول من كتاب « الطريتق الى المدائن » « المرب وشبه جزيرتهم‎ 


۲۳ 


حوار مع عمر 

وأتاهم تمر في مہ رهم فقال 

١‏ إن الشرف في يا مشر النخع لار “٠ ٠‏ سيروا مع سعد" إلى لإخوانج 
من اهل العراق » . 

وأرادهم جما أن يتجموا إلى العراق فأوا إلا الشام E‏ تمر على ذهامم 
إلى العراق٤‏ ثم ق فسمهم فامضى نصفهم نجو العراق فكانوا أربمة آلان» رأ 
النصف الثاني إلى الشام م ٠‏ هذا وقد ازداد عدد النخم حتى بلغ ألفين وخسمائة 
عليمم آرطاة "بن کمب ن شراعيل النخمي : 

عن جرر بن عد الله قال : د كان أهل اليمن يازعون إلى الشام وكانت مضر 
تزع إلى العراق » ٠‏ فقال عر ر : « أرحامك أرسخ من ارا ما بال مضر 
لا تذ کر أسلافہا من من أهل الشام » ٠“‏ , 

وقال مد بن حذيفة بن الان : : « م يكن أحد من المرب أجرا على فارس 
ن ية ٠‏ فكان السفون يسمونهم ريية المد وريس الرس “ وکانت 
العرب في جاهلتم ما تسمي فارس الأسد والروم الأسد» (* , 


س 

)١(‏ الريع : الفاء والزيادة » فيكون ماح جمنى زائد . وفي الإصابة : « ماربعا » يعلى 
ساکن فيج من الربسع وهي الدار . 

(۲ ۲) الطبري 4۸/۳ س شس عن حنش بن الحارث النخعي عن أيه . الإصابة ۷٣‏ 
مادة حنش . 

(۴) کان أرطاة قد وفد عل الني مع أخيه قيس إن كمب وكا من أجيل أهل زمانيا وأنطقهء 
فدعاها الى الاسلام فادها » فدعا فا خير وكتب لأرطاة کتابا وعقد له لواء کان هو اللواء الذي 
شمدوا به القادسبة بعد ذلك , 

. س ش س عن عد اللك بن عير عن زياد عن جربر‎ ٣۳ الطبري‎ )٤( 

() » » « « « عن ابي سد بن الرزبان عمن حدثه عن محمد بن حذيفة 
ان المان , 


۲ 


وحاع وخطابہ 

وشيعهم عمر فمشى ممم من صرار الى الأعوص ثم قام فيهم خطببا فقال : 

« إن الله تعالى إا ضرب لك الأمثال وصرف لك القول لحي با القاوب 
فإن القلوب ميتة في صدورها حت حبيما الله . من علم شيئا فلينتفع به . 

وإن للعدل أمارات وتباشر “فما الأمارات فالباء والسخاء والمين واللين: 
وأما التباشر فالرحمة . 

وقد جعل الله لكل أمر. بإب“ ويسر لکل باب مفتاحا . فباب العدل 
الاعتبار ومفتاحه الزهد والاعتبار . ذكر الموت بتذكر الأموات والاستعداد ل 
بتقدم الأعمال »> والزهد أخذ ا حى من كل أحد قله حى > وتأدة الحتى إل 
كل أحد له حتى > ولا تصانع في ذلك أحداً› واکتف ما يكضك من الکفاف 
فن من لم یکفه الکفاف ل یغنه شيء . 

إني بين وبين الله وليس بيني وبينه أحد . وإن الله قد ألزمني رفع الدعاء 
عنه » فانوا شكاتك الينا. فمن لم يستطع فإلى من يبلغناها ناخذ له الحتق غير 
ملتسم » ( غير منقوص ) . 

ثم أمر سعداً بالسير وقال له : 

« إدا انتهبت إلى زرود فانزل با وتفرقوا فما حوطا » واندب من حولك 
منهم » وانتخب أهل النجدة والرأي والقوة والعدة ٠‏ . 

ووقف عمر والمسامون بخرجون من‌الأعوص مرون من أمامه “فمرت السكون 
أول كندَة مع الحصين بن بير السكوني ومعاوية بن خديج في أربعائة فاستعرضمم 
إا فيمم فتية دم سيباط (طوال) مع معاوية بن خديج فظل يعرض عنهم حتى 
قىل له : « مالك وۇلاء ؟ » قال : « إني عنمم لمتردد > وما مر بي قوم من 
العرب أ كره إلى" منم » . ثم أمضاهم فكان کثیراً ما يتذ كرهم بمسد ذلك 


, س ش س عن محمد وطلحة وسيل عن القاسم‎ ta0 /F الطبري‎ )١( 


Yo 


بالكراهىة ويتعجب الاس من رأي عر . فکان منم سودان بن حمران من 
فتل عڻان ٻن عفان؛ و کان منېم حليفېم خالد بن مجم قتل علي بن أي طالب» 
و کان منم معاوية بن خدیچ وهو الذي نض في قوم منم زمن الفتنة الكيرى 
يتبع قتلة عان بقتلمم وکان منېم قوم دقر ون قل عڻان؛ وکان منم حصان 
ابن غير السكوني مع جند الشام اين حاصروا عبد ا بن الزبير بن العوام عام 
4 ه. بالكعبة فأحرقوها . 


المسير 

وسار سعد ذا الجیش علی‌طریق المدينة - اليرة مجتازاً أرض نجد حتى نزل 
زرود على مسافة ٥٨٥‏ کتلو مقر من المدينة > وهى أرض منبسطة رماها حمراء 
غير مقاسكة إذ تقم على الامتداد الطببعي للنفوذ و بذلك لاا تزدرد 
الماء > وما آيار ماء ی ووی ل م ن وتذ کر 
روا ن سعدا نزل زرود في أول الشتاء » وتقدرنا أنه نزهما ني حوالي ۷م 
کا ررر رن الأول) ٠۴٠,‏ م. على ساس سوف نذ کره في 
فصل تال إن شاء الله . 
حشود أخر 

وبعد خروج سعد جاءت إمدادات ار › فأمده کر بألفي اني وآلفي 
جدي مۇد من غطفان وسائر قدس . فقدم سعد زرود ن معه ٤‏ وقدمت من 
ورائه هذه الموع ففرقا فيا حول زرود من میاه بني قم وأسد . وفي افتظار 
أمر تمر بالتقدم ووفود مزید من التعزيزات راح سعد شد من حوله ٤‏ فجمم 
ثلاثة آلاف من تم وألفا من الراب وثلاثة آلاف من أسد. ولم د زرود 


LS E E E EO) 
. وقال زرود هي الخزعة‎ ۸٣١ رقدامة بن جعفر‎ ET ابن دطوطة‎ )۲( 
, س ش س عن محمد وطلحة عن ماهان وزیاد پاسناده‎ tA الطبري‎ )۴( 


۲٦ 


لتحتماېم بالإضافة إلى من فما › فأمرهم سعد أن ينزلوا حدود أرضہم بين 
الزن والسطة؛ فاقاموا هنالك بين سعد بن أبى وقاص وال نى بن حارثة. 
ر أقان الغلة [ الما E‏ 
عنہا ٥۹‏ کاو متراً ] ثلاث اشر جتى تی ”' به أصحابه . 

ويذل عمر فى الحشد هذه الحرب کل ما استطاع من جہد ٤‏ فلم یدع رئیا 
ولا ذا رأي ولا ذا شرف ني قومه وا لا خا ولا شارا إلا رهی 
به الفرس › فرمام بوجوه الناس »“ وغررم ودررم وهو يقول : « والله لأضرين 
ملوك العجم ملوك العرب » "' . 

وجاء المسامون بأثقا هم » جرأم على ذلك توطئة الملات السابقة من خالد بن 
الوا ی حارثة »› فلاقوا بعد ذلك بأساً شديداً . 

كان المنى حمنذاك في شراف بنتظر قدوم سعد . وكان معه ستة آلاف من 
بكر بن واثل وألفان من سائر ربيعة وألفان من بجبلة علهم جرير بن عبد الله > 
وألفان من قضاعة وطيء من انضم اله . على طيء عدي بن حاتم وعلى قضاعة 
مرو بن وبرة . 


فو ذمة الله المثنو بن حارثة 


)١(‏ الحزن بين تنجد والعراق ›» موضع مربدع في بلاد بني أسد تربع فيه العرب لكثرة 
رياضه . وحزن بربوع قرب فيد من جمة الكوفة وهو من أجل مرابح العرب فيه قيعان » وهي 
أطيب البادية منظراً وأجلى موضع في طريق البصرة وهو مائل من طريق الكوفة إلى مكة 
( معجم البلدان ) . واليسبطة موضع بين الكوفة وحزن بني يبربوع وقمل بين العذيب والقاع 
( وهي مسافة ۲٤ ٥‏ كىلومترا ) وهي أرض مستوية ليس بها ماء ( معجم البلدان ) . 

(۲) فتوح البلدان ٠۳۴‏ . 

(*) الطبري ۷/۴ ٤۸‏ س ش س عن طلحة عن ماهان . 

ان الأثبر \VT/‏ . 
)٤(‏ الطبري +| ١۸ه‏ س ش س عن عطبة وهو ابن الحارث عمن أدرك ذلك . 


¥۷ 


حبل اجا 

ر ا , 

DE‏ سے 
2 


ر 


خربطة دقم )١(‏ منطقة التح ركات 


تمر بالتقدم > والمثنى في سیراف ينتظر قدوم مر ای وا ر 
بقول الرواة إن الجراحة التي جرحما يوم الجسر انتقضت عليه > ولكن أطباء 


انى دنو أجله واشتد ١‏ وجمه فحمل إلى قومه واستخلف على من معه بشير 
ان الخصاصية » وكلن عه وجوه أهل المراق > ومع سعد وفود أهل لرا 
فم فرات بن حبان وعتيبة بن النہاس المحليان أعاد هما عبر معه الى العراق " 
| وکات فد استدهاها بعد غارة صفن للتجحقى معا [ . وطلب المحنى اام 
الممنى وأفضى اله بوصدته E‏ إلى سعد .ثم أسلم المئنى الروح الى 
بار ما فافطفاً السراج الفيء وأفَلبّت هذه الشمس المشرقة التي ملأت فتوح 
العراق نورا ودف . 

ولم يستطع الممنى أن خرج بہذه الوصبة من فوره الى سعد) إذ أن آزاذمرد 
ان آزاذبه بعث عمسلا من عملائه العرب بدعى قابوس بن قابوس بن المنذر الى 
القادسية > وقال له : « ادع العرب وأنت على من أحجابك و کن ک) كان أبوك » . 
ونزل قابوس القادسية وكاتب المرب من بكر بن وائل ثل ما كات النعان بن 
المنذر يكاتمهم به من المقاربة والوعيد والترغيب والترهيب . وعلم المعنى با يجري 
وقد فرغ من توسدد أخه المظم ا نى في ليده» فخرج لبلا من ذي قار مع بعض 
فرسانه إلى القادسية حبث بدت قابوس ومن ممه فكبسمم وفرغ منهم ثم عاد 
الى ذي قار حيث أخذ ممه ايى بنت خصفة التبمية ( تم اللات ) أرملة انى 
وخرچ الى سعد 

ولد المثنى بالىادية وعاش ف البادرة ومات ب البادية وطواه لمحد" تحت رمال 
الىادية غاز ادنا رسىفه عزوفا عنما بقلىه . وما ا لحظات المأنى الأخيرة 
باللحظات الأخيرة للخليفة أي بكر رضي اله عنم) . كلاها ترك الدنيا وهو 
يفكر لامسامين في هذه الفتوح ويوصي ها . توفي اد بکر وهو بوصي خلیفته مر 
يندب الاس وبعثمم لفتح العراتق . وتوني المثنى وهو يوصي خلىفته سعداً 


)١(‏ فتوح البلدار ٠+‏ » وقد أخذا بروايته هنا . أما الطبري فمو صاحب رواية 
انتقاض الجراح 

E RES ۲(‏ عن مجمد وطلحة وماهان وزاد ب بإسناده . 

. س ش س عن ابي مرو عن ابي عفان النهدي‎ ٤۸٩/٣ الطبري‎ )+ ٣( 


۲۹ 


السابقة مجاحا باهرا في انتزاع أرض العراق من بين برا الأسد إلا نا م تبلغ 
اقتحام المدائن وإسقاط الكسروية وهو ما ينبغي أن تخط له الخطط. لقد عرفنا 


في الكتاب الاول « الطريق ال المدائن » انى بن حارثة وعرفنا من هو بطولة 
وقيادة وعو قدر › والآن ورمث عبر سعدا قائداً عله فما يترك ذلك أدنى أو 
ي نفس الرجل العظم ¢ ٣ا‏ چو دیفس وعو پفکل ونار ووي سەد ا ۰ 

کانت جمبع الملات التي قادها خالد وأو عبید وا نی ثم سعد تستہدف 
دخول المدائن عن طريق اختراق أرض العراقق من خلال اقلم الحيرة . فاليرة 
کانت دانما ھی القاعدج المتقدمة للوثوب الى المدائن ٠‏ ومع ذلك ل يغب عن 
الخلىفتين أى بكر وعمر ولاعن قادة حيو شما ما لمنطقة الأرلة وشط العرب من 
أمىة وتأثر عل عور تقد مم ٤‏ زحد أا بکر بأمر خالدا أن مدا غزو العراق 
من الأبةء ثم جد خالداً في تقدمه لا غفل أمر دلك الثغر فكان ترك فيه حامية 
مناسبة لحفظ أمن جيشه من تلك التخوم ولراقىة أى ت ركان فارسبه ما . مم 
جد الممنى حن اڏسحب من العراق وذزل عل حدود الصحراء ؤل دسر قواته ما 
بين الةطقطانة شمالاً الى عضي بحيال البصرة حنوبا »> فكان ا جرر بن 
عمد الله السحلى . 

ولذلك کت غ ال سعد مع حرو جه من ررود الى سراف ٣‏ ر« ان ادعث 

)١(‏ في الصادر اذه نزل بشراف ولکن موقع شراف أسفل من الكوفة بثلاثة أمبال فلا 
ببلغپا سعد اذا تجاوز القادسة بنحو من ثلاثین کىلومةر؟ » .وهو ما يستحیل تصوره إذ من 
الؤ كد أنه نزل مازلا يلغ به القادسبة , وفعتقد أن لوقع القصود هو سراف ولمس «شراف» 
فهو لفظ قر يب جوز أحقال التصحيف فبه أو الالتباس عل الراري أو الكاتب أو اطا الطبعي, 
ما سيراف في عل تلاثة أميال من واقصة على الطريق من زرود إلى القادسية » وهي التي ست أن 
فزل بها المثنى مع قومه من بکر بن وائل دا آ ثار کثيرة وهي موقم متوسط بين غضي والةطقطانة 
إذا نزله المشنى من قبل أو نزله سعد الآن > فمو مکان ممقول من حیث موقعه خلاف شراف , 
ونرې أن کلذ کر لشراف فيهذا الموضع بالذات إنا يتصرف إلى ما ذكرةا. ( انظرالخررطة ص۸ ۲ ) 


f+ 


الى فرج المند رجلا ترضاه کون محاله ويكون ردءاً لك من شيء إن أتاك 
من تلك التخوم » . 

فبعث سعد المغيرة بن شعبة ني خمسائة من الفرسان فاتخذ موقعه في أغضي 
بالصحراء تجاه موقع البصرة حيث كان جرير ما زال هناك ومعه بجبلة “> ولكن 
جربرا سوف ينضم إلى قوات سعد المتقدمة بعد قلبل حبث تتحمع القوات 
لمعر كة المرتقة . كان خروج سعد من زرود في حوالي ٣١‏ ذي القعدة ٠١‏ ه. 
۲ ینابر ( کانون الثاني ) ۳٩‏ م . ونزل بشراف في حوالي ۸ ذي الحجة ٠٤‏ ه. 
۲۲ ینابر ( کانون الثاني ) ۳٦‏ م . ثم كتب إلى عمر بنزله ومنازل الناس فيا بين 
غضي إلى القطقطانة . 

والآن بريد عمر لهذا الجيش الذي اجتمع له من الحشد ما استطاع أن يتقدم 
الى القادسية علىنظام وتعيئة تضم جيم من به حق المغبرة بن شعبة وخيله. فماذا 
عن ثغر الأبلة ؟ لقد كان قطبة بن قتادة السدوسي يغير بتلك الناحية فكتب الى 
عمر یعامه مکانه وأنه لو كان معه عدد يسر ظفر من قبله من العجم فنفاهم 
من بلادهم . وكان الرس بتللك الناحبة ما زالوا بهابونه مذ وقعة الممنى بنهر 
المرأة وذكاية خالد بم في المذار . 

فأحابه عمر : « إنه أتاني كتابك أنك تغبر على من قبلك من الأعاجم وقد 
أصبت وو فقت . أقم مكانك واحذر على من معك من أصحابك حت باتبك 
أمري » . 

شم وه ”شرح بن عامر أحد بني سعد بن بكر إلى أرض البصرة وقال له : 
« كن ردا للمسامان يذه الجيزة » . 

وأقبل شريح إلىالبصرة فترك بها قطبة ومضى إلى الآهواز من أرض إبران؛ 
وهو توغل أ کثر ما کانت تسمح به قوته › حتی انتہی الى مکان امه دارس فبه 
قوات للفرس › فدارت بينه وبينهم معر كة انتصر الفرس عليه فيما وقتلوه . 


۳١ 


أوامر ووصایا 

وکا ع ال س 

» اما دعل ٠‏ فإني امرك وهن معك من الأجتاد قري الله على کل حال فإن 
تقوی اھ أفضل العدة عل العدو وأقوی العدة ‏ المرب . 

وآمرك ومن معك أن تکونوا اشد احتراسا من المعاصي منك من عدو » 
فان ذذرب اليش أخوف علمم من عدوهم ٤‏ و إا ونصر المسلمون كعصة عدوهم 
واولا فلگ ا تکن لتا بم قوء لأن عددت لیس كديمم ولا عدتنا کمدتیم . 
فإن استوينا في المعصبة كان هم الفضل علينا في القوة » وإلا ننصر علرمم بفضان) 

ولا تقولوا إن عدون شر منا ون بسلط علينا و إن سانا _ فرب قوم ”ساط 
کم کر منم کیا ساط عل پني اسرائیل لا عماوا ساط ال۵ - كرة ار 
فحاسوا خلال الدیار وان وعدا مفعولا , 

واسألو| الله المون على أنفسك كما تسالون النصر على عدو؟ » سال ال ذلك 
ا 

وترفق بالمسلمين في مسیرهم ولا نجشېم مسیرا پتعبہم » ولا تقصر ېم عن 
ماذل برفق ېم حت پبلغوا عدوهم والسفر إ ينقص قوتم ٤‏ فانم سائرون إلى 
عدو مقم جام الأنفس والكراع . 

وأقم بجن معك كل جمعة وما وليل حتیتکون فم راح هعون فما أنفسمم 


ونح منازهم عن قرى أهل الصلح والذمة فلا يدخلما من أصحابك إلا من 
تق بدینه . 
ولا ترزاً احدا من املا شا فإن هم حرمة وذمة ابتليتم بالوفاء يا 


۲ 


كما ابتلوا بالصبر علا » فما صبروا لك ففوا مم “ ولا تنتصروا على أهل الحرب 
بظل أهل الصلح . 

وإذا وطئت أدنى أرض‌العدو فأذ ك العبون بيتك وبينهم ولا مخف عليك 
أمرم » ولىكن عندك من العرب أو من أهل الأرض من تطمئن إلى تصحه 
وصدقه “ فإن الكذوب لا ينفعك خبره وإن صدق في بعضه والغاش عبن علىك 
ولس ع] لك . 

ولىكن منك عند دنوك من أرض العدو › أن تكثر الطلائع وتبث السرايا 
بينك وبينم فتقطم السسرايا إمدادم ومرافقمم ؛ وتتم الطلائم عوراتهم “ وانتق 
الطلائع أهل الرأي والبأس من أصحابك وتخير هم سوابق اليل »> فإن لقوا 
عدوا كان أول من تلقام القوة من رأيك » واجمل أمر السرايا إلى أمل الجباد 


والصبر على الحلاد . 
خاصتكٌ . 


ولا تمعث طلعة ولا سرية في وجه تتخوف فبه ضمعة ونكاية . 

فإذا عانيت المدو فاضم الىك أقاصبك وطلائمك وسراياك واجمم اليك 
مكيدتك وقوتك ٤م‏ لا تماجلمم المناجزة ما م يستكرهك قتال حت تبصر عورة 
عدوك ومقاتله وتعرف الأرض كلما كمعرفة أهلما فتصنع بعدوك كصنيعته بك . 

ثم ذلك حراسك على عسكرك وتحفظ من الببات جهدك . ولا تؤتي باسير 
ليس له عد إلا ضربت عنقة لترهب بذلك عدوك وعدو الل . وال ولي أمرك 
ومن معك وولي النصر لك على عدو؟ وال المستعان » . 


. عن نهاية الأرب »› تقلا عن عر بن الطاب محمد صبسح‎ ٠١ الفاروي القائد‎ )١( 


۳ ( القادسة د ٣‏ ) 


و شب تمر إلى سعد : 

« إذا جاءك كتابي هذا فعثتر الناس س ( اجعلمم عشرة أعشار ) . 

وعر راف علیمم ( اجمل علبمم عرفاء ) 

وأمّر' على أجنادم ( ان اا 

وعم ( اجعلمم على تعبئة ) 

ومر" ys‏ ( بحصروا ) ) وقدارم وم شود ( لیعرف کل 

مم قدره وقدر مسژولیته پرئاسته على من معه ) . 

م دجہہم إل أصحاپم وواعدم القادسية . 

داضم اليك المغيرة بن شعبة في خيل . 

اكا بالدي تة ر عليه أمرم » . 

و کس ن بنا قبل أن نسیر م ع الملة أن نقوم بعملية جرد فمذه القوات تساعدنا 
على متابعتها و تفم رک ا تاروع اران ث ٤‏ وأن نع قائة بها من 


واقم ما سبق ذکره فی‌هذا الجزه والحزء الثالكث من ب (الطريق إلى المدائن) . 

من ولد قحطان 

a 0 
کو‎ 


۳ 


f 


0*۰ 


e 
. فقي ب وداوم من إخوة جزم وزبىد وانس الله ومن لفمم‎ 
. من مذحج ) * علمم أبو سبرة بن ذؤيب‎ 
o. Ds 
۰ ۰ . عل م بزيد بن الحارث الصدّائي‎ 


النخم بن مرو ( من مذحج ) . 

أهل السروات - بارق وألمع وغامد وسائر إخوتمم ( من الأزد ). 
غا ا 

هذه الأعداد من المن وفدت إلى صرار ‏ منها ٠٠٠‏ من السكون 
ضمن كندة علبهم معاوية بن خديج في أول بند من البنود أعلاه. 

انی لحقوا سعد في زرود( رعا کانوا من‌مراد بن مذحج ومن‌همدان) . 

من أهل الىمن علبهم أشمث بن قيس الكندي ةوا بسعد . 

الأزد “١‏ أكثرم من بارق - علهم عرفجة بن هرثة - كانوا في 
E‏ 

خنعم را . علسم عبد الله بن ذي السېمان کانوا في - خيش المحنى.: 

N sS 

طيء . علبېم عدي بن حاتم . کلہم فرسان ؛ لعلہم أ کثر من ٠٠٠١‏ 
انوا ی جن الکلی وی چم 

قضاعة . علهم مرو بن وبرة . لعلهم أقل من ٠٠٠١‏ . 


. ٠٠٠١ وكنائة‎ +٠٠ عليمم عرفجة من الأزد - قدرة الأزد‎ ۷ ٠ الأزد وكنانة كانوا‎ )١( 
. كنانة من ولد عدنان‎ 
. أنظر الجدول التالى لول عدتان‎ )۲( 


o 


من ولد عدنان 

۰۰( قدس‌عیلان .عم دسر بن عمد الله الال .حر حوا م سعل من‌صر ار . 

۰۰( نجدی من غطة کان وعارهم س فر سان . کنب علېم شع إلى ب 
وهو في هوازن قوا به ف زرود. 


۰۰( سائر فلس A‏ والمند السانى Yee:‏ امد et‏ ر م و 


به في زرود. 
Pees‏ کم حشدهم سول وهو ازرود وأتزهم على حدو د ار ن المحزن 
۰۰( الرباب . حشدهم سعد وهو بزرود وأتزهم على حدود أرضمم بين 


الزن والدسہطة 


feo:‏ أاسد . حسشد هم سعد وهو بزرود وأتزهم على حدود أ ارضېم دن 
امز ن واليسءطة , 
۰ بکرنوائل منم بوسان وتو دهل وسو e‏ 
E Y۰‏ س ن جيش المشنى 
هذه اء . ۰ کنت . . ف المويب وازدادت. ۰( mT‏ 


من الرباب. عصمة ن عبد ال٤‏ وين اهور» والنذر 
س من س عم سدث ‌ رۈعی . » » » 
سیل هن کم ان الث ا ۰ 1 » » 
کک عليهم ربعي بن عامر ٩‏ . ©(« _) 
۳۰ 0 غالب بن عد ا اللي 


1۰° 


1۰۰ 


)۰ ۱) ضبة والرباب وحنظل وسیل و مرو وختعم ۰۰ = قدرتا خثمم (oe‏ > وختعم 
من قحطان , 


۳٦ 


القادسىة حو من ثلاثين أل (FA =A FIFE **) < ١)‏ 
هذا ما أمكننا إحصاؤه وهو في تفاصله يطابق التفاصل وني لته بطابق 
المجەوع ٤‏ فإدا معنا آبناء کل فمل من هولاء وجدناهم کال تي : 


1 
ا حواعة 

فار ر i‏ 0 ب 
: ملم 


ی ا E‏ عار ران و مراد ان نس زيړ مله عمف TN OEE‏ عة کر 


Na. ed Cass Ys CP. No. ۱1۰. Coss Ae 


لوحة رقم ( ١‏ ) فروع قحطان 


عدنان = Mr‏ 
اة مط 
افصی E E‏ قيس عدن مر 
E‏ وائل E‏ شون رطان کات 


ا وچ وا e‏ 


. س ش س عن محمد بإاسناده وزباد عن ماهان‎ fav jr الطبري‎ )١( 


۳¥ 


A۰ 


i 

E 
1 1111000 
الرزر‎ 


اأ 
ا i‏ 


مرار 


وبعث سعد إلى المغبرة فانضم اله محنده > کا بعث إلى رؤساء القبائل ووجوه 
الاس قاور 

فعر“فہم وجعل على کل عشرۃ عریفا کہا کانت على عېد رسول الله یر ٤‏ 
و كذلك كانت إلى فرض العطاء سنة ٠١‏ ه . 

وعين أمراء الأجناد . 

وأمر" على الرابات رجالا من أهل السابقة . 

وعشّر الناس أعشاراً وجمل على كل علشر أميراً له وسائل في الإسلام . 

فکان کل عشر بزید عن الثلاثة آلاف قلسلا ۴ کشیراً ٤‏ ومتوسط عدد 
العمشر ۳۲۰۰ . 

ثم بعد ذلك عبأً التعبئة . 

فجعل على المقدمة زهرة بن عبد الله بن قتادة بن الحوية ‏ . 

وجعل على المنمنة عبد الله بن المعتم صحابي رسول الله بيلف " . 

وجعل على الميسرة شرحبمل بن السمط بن شرحبيل الكندي " . 

وجاء إذن عمر إلى سعد فبعث زهرة بالمقدمة من شراف إلى العذيب . 

وجعل رديفه وخلفته خالد بن عرفطة . 

وجعل على الساقة ( المئخرة ) عاصم بن عمرو التميمي العمري . 

وجمل على الطلائم سواد بن مالك التميمي (وهي ما يقوم بأعمال الدوريات). 


)١(‏ بن مرثد بن معاوية بن معن بن مالك بن أرثم بن جشم بن الحارث بن الأعرج بن كعب بن 
سیل ص زدد ملاح بن گم وقال الواقا.ي ف فتوح الشام زهره بن حوره وکان ملك هجر ود 
سود زهرة في الجاهلية » ووفد عى اللي صلى الله عليه وسم , 

(*) عقد له رسول الله يوما لواء أببض وهو أحد التسعة الذين قدموا عليه من عبس فتمم م 
طلحة بن عسد الله عشرة فكانوا عرافة _ الاصابة ٤4٩۷ - 4۲٤‏ - الاستعاب ۲ .٠۳٠۲١۳/‏ 

(٭) کان غلاا شاب قاتل اهل الردة وأبلى بلاء حسنا ووفى فعرف له ذلك ›» وكان قد علب 
الأشعث بن قبس على الشرف في كندة فما بين خروجمم من المدينة إلى أن اختطت الكوفة. و كان 
أوه تمن اه ال الشام مع جىش ابي عممدة س الجراح ۴ 


۳۹ 


یل بن ور عباداختمی ‏ مالین مالك موارن مارك 


امراو, 


عا بعرو زواع ہن 
> انين ی 


فة ,کیان اة طم . 
ا ا 
وة مقر فزیان ننه 


TTT 


عراستم 


او 
اما انر عتا ر 


أطرار 


اللوحة رو 
2 8ف کل الت : شس سعد 


“ < 


أ 


وحمل على الحردة ( الخنل ) سلمان بن ربيعة الباهلي ‏ . 

E 
۰ ( شون النقل والملة - الشؤون الإدارية‎ 

فكان السلم القبادي في الجلة أعلاء الأمير وهو سعد بن أبي وقاص“ ثم خليفته 
خاد ن عرفطة 

مرا لغار : 

ثم أصحاب الرايات . 

م رووس القبائل . 

و دستعن أو یکر من سمقت له ردة. واستنفره مر 

وقد نعٹث مر إلى سعك بالأطباء 4 

وجعل على القضاء والأقباض وقسمة الفيء عبد الرحمن بن رببعة الباهلي 
ذا النور » وهو الاخ الأ كبر لسامان بن ربيعة قائد الجردة . ويبدو أن جبير بن 
القشءم الكندي كان يعاونه في ذلك * . 


(€) 


وا بول" منهم أحداً. 


)١(‏ ذكرنا ني الجزء الأول من كتاب « الطريتق إلى المدائن » أن الخيل كانت تكثر في جد 
وتقل الابل . وسامان من باهلة من غطفان من قيس علان › مناز مم في د وهي مواطن ا لخىل. 

. ٠۱۸١١ الاصابة‎ )۲( 

(+) ذكرنا في الجزء الأرل من تاب « الطريق إلى المدائن » أن أهل اليمن كانوا أصحاب 
إا کان على دعر خاصة» فإذا كان عى فر س فمو فارس. وقال عبارة : راكب المار حار بتشديد 
امم - لا فارس. والر كب أصحاب الابل في السفر دون الدراب وم العشرة فما فوقما » والركبان 
اجاعة منم والركاب الابل التي يسار عليم! الواحدة راحلة . 

. الطبري ۳+/۸۹: س ش س عن عرو عن الشعي‎ )٤( 


)٥(‏ الاصابة ٠۲۷٣‏ . وقال جبير بن القشعم بن يزيد بن الأرقم بن النعهان بن عمرو بن 
وهب بن ربمعة بن مماوية الأكرمين الكندي : شد فتوح المراتق وتولى القضاء بالقادسية . 


3 


وجعل داعتېم ورائدم امان الفارسي ا 

وکان الترجمان هلال اهمحري . 

وکان الكاتب زاد ن ك سقمان , 

وکان في ال مل کلہا رض وسبعون من شېد بدراً > وثلامان: وبضعة عشر من 
کانت لہ صحبة فیا بین رم الرضوان إلى ما فوتق ذلك ٢‏ وثلامائة من شید فت 

ة ٤‏ وسبعيائة من N‏ 
! على تعبئة ونظام کاملين ول منرم منا إلا بأمر عمر , 


, الطبري » | ۹ س س س عن محال دعمرو بإسناد ما وسعید بن الرزبان‎ )١( 
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الباب الخانو 


خطة الحملة 


وصية المثنو 

فرغ سعد من تنظم جبشه فكب بذلك إلى عمر . وفها هو بننظر جوابه 
قدم علبه المعنى بن حارثة ومعه سامى بنت خصفة بوصية انى تتضمن عصارة 
تجاربه في حرب العراق » يذ كر فما لسعد رأيه . 

« ألا يقاتل عدوه وعدو المسامين من أهل فارس إذا استجمم أمرم وملؤهم 
في عقر دارم ٤‏ وإغا يقاتلمم على حدود أرضمم على أدنى حجر من أرض العرب 
وأدنى مدرة ( قرية ) من أرض العجم . 

فإن بظهر الل المسامين علمهم فلهم ما وراءهم وإن يكن الأخرى رجعوا» 
ففاؤوا إلى فة ثم يكونوا أعلم بسبيلمم وأجراً على رضم إلى أن برد الله الكر”ة 
هم على عدوهم » . 

a‏ علا لمثنى ٤‏ ومر المعنى على عمله وأوص بهل نيه خیراً وخطب 
سلمی فتزوحہما وبنی ' ہا . 
أوامر عەر 

و كتب عمر إلى سعد كتابا قدم علا وهو راف ثل رای الى 

« أما بعد . فر" من شراف نحو فارس من معك من المسامين وتوكل على الله 
واستفن عل امرك گل : 


. الطبري * / ۰ س ش س عن أبي عمرو عن أبي عجان النهدي‎ )١( 
. ۷ه عن ابن اسحق‎ ١ / + الطبري‎ 


t۳ 


واعلم فما لديك انك ڌقد م على أمة دهم کنر و عاتم فاضلة وباسمم 
سدید» ا سلا ٤‏ ؤود (شاق) حوره وفوضه ودآدئه» 
إلا أن قرافقوا غيضا من فض ( ( الغىض الماء | القليل والفيض الماء الكثو ) 

وإذا لقيتم القوم ا أحداً منهم قابد اهم الشد والضرب وإيا م والمناظرة 
os‏ ۰ ولا یخداعنشک فانم تخداعة مكرة » أمرهم غير أمر؟ 
إلا أن ادو 

وإذا انتہہت إلى القادسة والقادسىة باب فارس فی الجاهلىة وهى ي أجمم تلك 
الاوات لادېم ولا برندونه من تلك الآصل ( البلاد الأصلة ) وهو مزل رغب 
خصیب حصان دونه قناطر وأنار متنعة فتكون مسالحك على أنقا) اال 
الطریی ف ال )٢ر‏ اون الناس بين الحجر والمدار » على حافات الححر 
وحافات المار واليراع ينها ( ( اخرعاء رم مستوية لا تنبت شيا ) . 

ثم الزم مكانك فلا تر حه فإنېم إذا اسوك أنفضتم بجمعېم الذي يأتي على 

E کک‎ E 
الأمانة رحوت أن تنصروا علیېې ثم جتمعم لک مثلم آبدا إلا أن تمع‎ 
فقاوم وإن تک کک کک فانصر رفتم من ا‎ r ولت‎ 
مدر ة من رضم إل ا ر ا ٹم كنم علہا أ ا‎ 
. م ويرد ل الكر”ة‎ ٠ دکانوا عنہا آجین وا أجہل سق پا اڈ بالفتے عر‎ 

فإذا کان يوم کا کذا فار عل بارا | e‏ حت تنزل فما رین 
عذیب افجانات وعذيب القوادس وس الان وغ ا «. 

ومع هذا الکتاںن ب کتب عر إل أي عبيدة بن الجزاح با بالشام بأمره بصرف 
أل العراق اله وي م ستة لاف ومن ر تھی أن یلحق م . 


ر ا 


ر 


)١(‏ الطبري *[ ا 


tt 


كانت النطة الأساسمة التى رسمما أبو بكر لجلة خالد بن الوليد أن يطبق على 
غ ارات ی ان عا رر راا عل کف اراد ق بد 
الأنهار إلى المدائن . وعكن القول أن حلة أي عد كانت امتداداً لتلك الخطة 
E E ey N EAR USE a,‏ 
ا ل ن 
أساسيتين : 

- اختار مکان حدد لتحري على أرضه المعركة تتوافر قمه شروط معملة : 

E I 
لمسالك والمسطحات المائة تحنم للتورط في القت ال على أرض‎ 
. الموانع هذه »> وهذا درس معر كة الجر‎ 

ب د حفظ خط الرجعة لجش المسامين إذا دارت المعر كة على غير ما 
رجى ٠‏ لأنه لس وراءم إلا الصحراء » في حين تكون هذه 
العوائتى المائىة نكبة على الفرس إذا دارت المعر كة في غير صالمم 
لأنما ستعوق انسحابم ؛ وهذا درس معر كة البويب . 

هذه الشسروط توافرت في القادسبة . 

۽ - أن تكون المعر كة التي تدور على هذه الأرض ‏ بعد استدراج الفرس 
الما بير ة وحاسمة تةضي على القوة الأساسة هم ٠‏ القوة الأساسية بشقرما 
المادي والمعنوي » فىكون من أثر ذلك أن ينفتح ما وراءها فلا يعود فم اجقاع 
قوة مثلم بعدها » فإن حدث تکون معنواتها صفراً وقلوما بست معہا . 

الساطة دالا من عناصر الخطة الناجحة > وما أبسط هذه الخطة . 


- 


. صقر ١۱ھ . ۲۹ مارس ( اذار ) م م‎ ۱١ 


جاسوس بالقادسية 


أخرج سعد القدمة مع زهرة بن الوية من‌شراف حق نزل عذیب کک 

ثم ار سحل في أثره حتی ی تزل علیہم عذيب امانا نات في وجه الصبح » ددل__ 
دصو هم في أول الصباح على أن سيرم كان لو و 
إد آنا کانت لال ر مقمرة . س زهرة من عذیب افحانات إلى عذیب 
القوادس وکان من مسالم الفرس هم به حصن . > فسا ظمر لامسامين استماتوا 
على بروحه أناساً تهر وتختفي في ختلف پروي وشرفاته ٤‏ فتوقفت اول خىل 
المقدمة حتى ی تلاحق مم جمم کشف وم روت أن بالصن ل خلا ٠‏ ثم أقدموا 
عله د رجل بر کض حو القادسية “ ودخل المسلمو ت حصن العذيب فر 
دوا يه احدا وإدادلك الرجل بمفرده هو الدي کان نتراءعی هم على البروج 
وبين الشش دة هم لخدم يان ا حصن مليء بالحند فے) رام أقدمو | 
ا لخر من وراءه خاد من رای من ,اسان , ٠‏ وانطلقوا ني أثره 
لدر كوه ه فأعجزهم , ٠‏ وعرف زهرة بذلك فتبم م دحتم ثم سبقم يتبسع الرجل 
وهو يقول : « إن أفلت“ الر ايء أتاهم لخر » . 

فأدر که بالخندی ( خندق سابور ) تجاه القادسة فطعنه فقتل فمه . ور 
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تعحب المسلمون من شحاعة ذلك الرحل وممارته وعلمه بالحرب ا 

قوم قط أثدت N aS a I E EE YG‏ 
زهرة . ووحد المسلمون دالعذيب رماحا و شاا ) سہام] ) وأسفاطا ( السفط 
وعاء كالقفة ) من حلود وغبرها فانتفعوا " ا . ونزل زهرة القادسمة بين نهر 
العتتتق وخندق سابور أمام فظرة الى وف فد ن فل هال" : 
أسروا ١‏ زفة » 

وما أن نزل زهرة القادسبة حتى بدأ العمل فشكل سرية وبعثما في جوف 
اللنل لتشن الغارات > وهذا مثال لمقاتل المسل النادر الجاهز للتحرك فوراً وفي 
ي وقت وني اي اتحاه > فاختار ثلاثين فارسا من المعروفين بالنجدة والبأس 
ویبدو انم لم یکونوا من قبل واحد وإغا انتخبمم م ن می وة المقدمة » كان 
فسهم الشماخ بنضرار الشاعر القيسي الخضرم مروتو كان امغر الشرية كير 
ن عبد الله اللنشي . فساروا لبلا من نفس اليوم الذي نزلوا فه القادسية» وكانت 
وجمتمم الحيرة » فعاروا قنطرة العتتق نحو السنلح ا ار اه 
وجاوزوها في اتحاه الحيرة. فا ساروا إلا قلىلا تى ممعوا جلبة وأزفلة فتوقفوا 
وأقاموا كمن] بين النخل الذي لا ا ةة لي تنسوا جل الاس 

وظلت الجلبة تقترب على الطريتى حتى أقبلت خبول تتقدم تلك الغوغاء 
فتر كوها تر فنفذت في الطريق إلى صنين وهي لا تشر بالکين الرابض فالنخل 
إذ كانت تنتظر العين الذي كان بقديس وقسَله زهرة “ ويبدو أنهم استبطأوا 
عودته .وأقىل الو كب الصاخب فإدا هو زفة أخت آزادمرد بن ن آزادیه مرزیان 
الحرة » كانت تزف في تلك الللة إلى صاحب صنين وكان من أشراف المحم . 
والظاهر أن ذلك الزواج كان مع عبد النبروز ( الربيع ) عند الفرس 

)١(‏ الطبري ٤4٣ / ٣‏ س ش س عن عبد الله بن مسلم العكلي والمقدام بن أبي المقدام عن 
أببه عن كرب بن أبي كرب العكلي وكان في المقدمة أيام القادسية وهو صاحب هذه الرواية . 

(۲) الطبري ٤۹٣/٣‏ عن س ش س عن ابي مرو عن ابي عڻان النېدي 

() قال ابن خردازبه : طسوج السبلحين وفيه الخورتق وطبزناباذ - ص ١١‏ . 
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من شاط آزاذمرد بإيفاده قابوس إلى القادسمة “ومن هذا الزواج الذي يتم في 
الإقلم نستطيم أن نخلص إلى أن الحكام الفرس قد عادوا بأشخاصمم وخيلمم 
إلى الحيرة بعد أن انسحب منما المنى إلى تخوم البادية . والذي يظمر على مسرح 
الحيرة مو الآر فضاغدا هو ا زادمرة ولیس اوها زادبه الدى در أنه قى 
نحبه .كانت الزفة في حرس من الخل يتقدمہم شبرزاذ بن آزاذبه - أخو العروس 
وأخو آزاذمرد - لبحمما ماهو دون ما لقوا » فما ذهبت اللخمل وجازت 
الأثقال بالمسامين > خرج بكير بالمسامين فمحم على شبرزاذ فقصم صلبه وطارت 
خبله على وجوهما . واستولى بكر على الأثقال وعلى العروس وثلاثين امرأة من 
الدهاقين ومائة من التوابع ومعم ما لا یدری قمته »> مم عاد یسوق ذلك کل 
حت إدا طلعوا على سعد بعذيب المحانات كروا تكيرة شديدة » فقال 
۵م سعد : 

« أقسم بالل لقد كبرتم تكبيرة قوم عرفت فيم العزة » . 

وقسم سعد تلك الغنيمة فا لجس نفله وأعطى الجحاهدين أربعة أخماس > فوقم 
منم موقا طا ۳7 
انتظار بالقادسية 

وأنزل سعد نساء المسامين بالعذيب ووضع معا خيلا ترعاها وتحمماء وانفم 
إلهم اة كل حرم »“ وأمّر علمم غالب بن عبد الله الليثي . ثم ارتحل سعد 
حتى نزل القادسىة فنزل بقلدنس [ حصن القادسبة ] ونزل زهرة بالمقدمة أمام 
القنطرة التي على العتستق في مفتاح المرور بتلك الجبة وكان بتعين الإمساك به . 
ثم کتب سعد إلى عمر مخبر سرية بكر وبنزوله ”قدا . وأقام على ذلك شهراً . 

وعاد سعد یکتب إلى عمر : 

و لم يوجه القوم المنا أحداً > ولم يسندوا حربا إلى أحد علمناه . ومتى يباغنا 


)١(‏ الطبري ٤۹۳/۳‏ س ش س عن عبد الله بن مسلم العكلي » والمقدام بن ابي المقدام عن 
أبيه عن كرب بن أبي كرب العكلي » وكان قي القدمة , 


4 ( القادسىة - 4 ) 


ذلك نکتب به ٠‏ واستنصر اله > فإنا محا دنا عرض دوا بان ندید ر ن 
تقدم الينا في الدعاء الم فقال ستدعون إلى قوم اولي باس دید » , 


فیھما فجا ور 

ومع اهام ع ر حشد کل الطاقات المتاحة وإمداد اسع د ہا فق کانت تغلب 

عله شارات ت الإنسانية حن تكو ن إل القضبة على ذلك الىل“ . 

کان شان E nT‏ 
وکاد غلب ع على عقل فجزع عله ومد إل ماله ىلىع وبلحقی انه فاحقه علاقمة 
أن هو دة ووال له أا أكم لك عمر في ره ابنك . وتوج إل عمر فأنشده 
قول الخل : 

أعلكني يبان في کل لے ای فن خر ت ا وا و 
ا | عقن E‏ و 
ادا فال صحي يا ریسم ألا تری ey‏ ب 

فیکی عمر وری له و کتب إلى سعد أن دعمد سان فانصر ف اى ابه فکان 
مو حتّی مات 3 8 

وکان کلاب ن أ ن الأسكر من بي لمث من كنانة سکن الطائف فہاے 
إلى المدينة في خلافة مر وأق سام ا طلحة والزبير فسأف) : 
الأعال أفضل ؟ » فالا . اماد ئي سبیل اش . فسأل ع ر فأغزاه مع سعد بن أ 
وقاص وخرج معه اشر أي“ وکان ١‏ اوھہے) شر رفا في قومه e‏ 
وضمف () فقال , 


GL A 


, وجيب : يدق ويخفق‎ )١( 

) ۲) الاصابة ٦ب‏ _ ۱ ونسبه شیبان بن اغیل ‏ دهو الربيح ) بن ربيعة بن مال ن 
lS‏ 

) ۴) الاصابة هب —~ g4 = of‏ وقسپه لاب بن م ن حر ان بن الأسكر ن 
عبد الله بن زعرة بن بين ن جندع بن بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة , 


0 


أعاذل قد عذلت بغير عل 
فاا کنت عاذلتی فرّي 
ساستعدي على الفارو ق را 
إن الفاروق ل ردد كلاب 


ول طالت غمة كلاب عاد أو تقول + 


ن شخان قد نشدا کاب 
تاه مہاحرار فر نخاه 
اديه فعرض في إاء 
تر کت باك اة 
إذا نمب المام ببطن وج 


۴ 5 8 3 
ابرا دعك صعه والديه 


1 
1 
ا 


وما يدريك وبحك ما ألاقي 
لاب إذ توجه للعراق 
له رفع المحجيبج إلى بساق 
إلى شخين هاما زواق 


ڪتاب الله لو قل الكتاا 
عباد الله قد عقا وخابا 
فلا وأبي كلاب ما أصابا 
راك ما تسبغ ها شرابا 
على پضاته ذکرا لابا 
فلا وأبي كلاب ما أصابا 


وإنك. والس الأجر بعندي ڪباغي الماء يتبع السراب 


وكان عمر إذا قدم عليه قادم سأله عن الناس » فقدم قادم فسأله:«من أبن ؟» 
قال : « من الطائف » . 

قال : « َف ؟» 

فذ كر له أببات أمة . 

قال عمر : « ومن كلاب ؟ » 

قال : « ان الشخ كان غازبا ¢ . 

قال عمر : « أحل : وأبي كلاب ما أصابا «. 

و كتب إلى سعد يأمره بإرجاع كلاب . فما قدم أرسل عمر إلى أمبة . 

فقال : « أي شيء أحب إلىك ؟ » 

قال : « النظر الى ابني كلاب ». 

فأعاده اله فاما رآ اعتنقه وبکی بکاء شدیداً فتأثر عمر ویکی وقال : 

« با كلاب الزم أبالك وأمك ما بقيا» . 


١ 


کان مر في هذا على طردق رسول اه ل إد جاءه رحل أمغزو معه فلا 
عرف أن له أ وین شبخین یرن قال ل : « فما فحاهد , 
ارات تمويدية 

کان جیش سعد أ کر من أي جدش سبق لفتح العراق » فكانت ااك 
التموينىة اچاق مزید من التدبیر أ كثر ما كان بالنسة للجموش السابقة 
التي قادها خالد وأو عبمد والمئنى - ولقد كان إرغال تلل الجبوش بسرعة إلى 
داخل سواد العراق يتبح 4ا الحصول على ما تحتاج المه في معاشما وأ كثر » أ 
هذا الحیش فہو على ضخامته قف عل تخوم الصحراء . ولذللك اتحہت الاطة 
التموينمة إلى أن تساهم المدينة في الأمر ر فيمدهم تمر يما يازممم اعمادا على سم 
« سیل الل » من الزكاة الي تۇدما قبائل شه الجزيرة وهي النصوص علمما في 
الآية فإ إغا الصدقات لافقراء والمساكين والعاملين علما والمۇلفة قلوېم ونی 
الرقاب والغارمين وف سل ال وان السسل » فريضة من اله واش علم 
حکم 4 ٠‏ , کک إلى ما يصب ا سامون من غار اتم على نواحی 
اله راق “ تلك الغارات تی کان علہ 0 تزداد عددا و أن تذهب الى مدى ا 

e‏ و الشعير والتمر والحو ب کاو ا قد ا کتسو امنہا ما ا كتفوا 
به لو أقاموا ٣‏ زمان . أ المحوم فمي التي كانوا بقرمون [يتوقون] الماء فإن 
اثنين وثلاثين ألفا من‌الحند یازمېم ثلاائة وعشرون جما في اليوم على اسا س البعير 
لائة [ کا تقدم في الجزء الأول من الطريق إلى المدائن ] » أو نحو تة آلاف 
وسجائة من الإبل ف الشهر الطمام خلاف ما يام نساءهم بالعذیب عا قد يبلغ 


نحو ذلك أو يزيد ٠‏ دوي أن المغيرة بن شعبة قدم القادسة على سعد پسبعین من 


EE : التوبة‎ )١( 
EE الطبري‎ )١( 
1 فتوح البلران‎ 
الطبري ۲ | ۹۰ء س ش ت س عن عبد اله بن ملم المكلي والمقدام بن بن بي المقدام عن‎ )* ) 
, ايه عن کرب بن ابي کرب العكلي کان في مقدمان ت القادسية‎ 
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الإبل الجمدة الى حمل علسما وبر کب ٤وعند‏ سعد صی سدرد من الحال فنحروها 
وأكلوا لحومما وادهنوا بشحومما واحتذوا جلودها[ اتخذوها أحذية ].فكان 
سعد يمعث السرايا للحصول على اللحوم وكاتوا وسمون أامہا بها 


يوم الأباقر 

بعث سعد في إقامته تلك عاصم بن عمرو في سرية فما نذير بن عمرو والوليد 
ابن عبد شمس وزاهر فسار الفرات إلى جنوبه حى أتى ميان [ منطقة العارة 
بين البصرة وواسط ] » فطلب غنما أو بقراً فلم يقدر على شيء منما وهرب با 
الفلاحون في الزرع ووغلوا في جام القصب ؛› وأوغل عاصم وراءم و 
رجلا على طف أجمة "' فسأله واستدله على البقر والغنم فحلف الرجل أنه لا يعلم 
وإذا ذلك الرجل راعي ما في تلك الأجمة > وخار ثور من داخلما يكذب الراعي 
فدخل عمرو فاستاق الثيران وكانت كثيرة فأتى بها عسكر المسامين فقسمما سعد 
على الناس فأخصوا ا أاما . 

يذ كر الرواة أن ذلك بلغ الحجاج بن يوسف الثقفي في زمانه فأرسل إلى 
النفر الذي ذ كرتا من شہدها فسأهم : 

فقالوا : « نعم نحن معنا ذلك ورأيناه واستقناها » . 

فقال : « کذبم ۰¢ 

قالوا : « كذلك إن كنت شہدتها وغمناعنہا» . 

فقال : « صدقتم ! ف) کان الناس بقولون في ذلك ؟ » 

قالوا : « آية تدشبر يستدل بها على رضاء الله وفتح عدونا 4 

فقال : « وال ما يكون هذا إلا ولجم أبرار أتقباء » . 

قالوا : « والله ما ندري ما جنشت [ أخفت ] قادمم > فأما ما رأينا فإنا 


. ۱۹۱ / ۲ البخلاء‎ )١( 
. جانب شجر کثیف مکتٹ‎ )۲( 


or 


غر قوم قط أزهد في دنبا منہم ولا اشد ۵ا بغضا > ما اعتد على 
في ذلك الوم بواحدة من ثلاث “ لا جين 
عرف هذا اليوم بموم الأباقر 


رجل منم 
ولا بغدر ولا بلول » , 


ودٹث الغارات دان سک والاناز ¢ 


فح ووا 
هن الأظنية ما کانوا بستکفون به زماتا . کانت کسکر مجنوب العراق من وراء 
الفرات وكانت الأنبار بشاها فكأن الغار ات انبعشت من القادسة إل كافة أضاء 


العراق في حر كة مفاحئة للحصول على الميرة والطعام , وکان هدفما اللحوم 
دصفة حاصة ۹ 


_ 


بيه عن كرب بن أبي كرب العكلى 


دالغاول: الاختلاس من الفثيمة . 


ot 


أقام سعد بالقادسبة زمنا ينتظر الجوس أن يوجہوا البه قواتهم وم لا يفعلون. 
واستبطأم فبعث عبونا إلى أهل الحيرة وإلى صاوبا بن نسطونا دهقان قسالناطف 
من وراء الفرات . فرحعت اله العون بأن بزدجرد قد ولى رست بن الفرأخزادذ 
الأرمني حرب المسامين » وأنه أمره أن يعسكر مجنوده . 
مراسلات 

وجاء إلى سعد كتاب من عمر : 

« أما بعد » فتعاهّد قلبك وحادث' جندك بالموعظة والنىة والحسبة . ومن 
غفل فلیحدثما . 

والصبر الصبر “ فإن المعونة تأتى من الله على قدر النة “ والأجر على قدر 
ر ٠‏ 

والحذر الحذر على ما أنت عليه وماأنت بسبيله . واسألوا الله العافية 
وأ کثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله . 

وا ان بلغك جعم ومن راسم الذي بلي مصادمتك » فإنه قد 
منعني من بعض ما أردت الكتابة به قلة علمي با هجمتم عليه والذي استقر عليه 
أمر عدو . 

فصف لنا منازل المسامين والبلد الذي بينك وبين المدائن صفة كأني أنظر 
الما > واجعلني من أمرك على الجلمة . 


o0 


و خف الل وار" ولا تدل 1 تغتر ] بشيء واعلم أن ا قد وعد؟ 
وتوكل هذا الأمر ا لااخلى وار ان ری ك ویستبدل پک ٩۱(‏ 
غو . 

فكتب اله سعد بصفة البلد وصفا طبوغر افيا مفصل : 

« إن القادسية بين الخندق والعتىق . 

وإن ما عن يسار القادسىة محر أخضر [ مستنقم ] في جوف [ منخفض ] 
E‏ أحدهما فعلى الظمر وأما الآخر 
فعلی شاطیء ر یدعی الحضوض يطلع ن سلکه على ما بین الخورنق واليرة. 

وإن ما عن يبن القادسة إلى الولجة فيض من فروض مياهمم | هي الءطرحة 
المظمى ] , 

وإن ممع من صالح المسلين من أهل السواد قلي إلب ‏ لأهل فارس » 
قد خفوا هم واستعدوا لنا , 

وإن الذي أعدو! لمصادمتن رستم في أمثال له ممم “ فمم محاولون إنفاضنا 
وإقحامنا وحن نحاول إنفاضمم وإبرازهم وأمر ال بعد ماض وقضاؤه مسلم 
إلى ما قدر لنا وعلمنا , 

فنسأل الله خير القضاء وخير القدر في عافية » , 


فأقم مکانك حتی بنفض الله لك عدوك ٠‏ واعلم أن هما ما بعدها . 
إن شاء الله » , 
وجعل عمر ومن معه يدعون أسعد ومن معه , 
)١(‏ الطبري » | ۹۱ س شش سن عن أبي مرو عن أبي عڻان النېدي . 
(۲) الإلب:الجاعة جمدم عداوة الواحدءيقال ألم بتشديد اللام عليه أي جمعمم عل عداوته, 
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وعاد عمر يكب الى سعد : 


« إني قد ألقي في روعي أنك إذا لقعم العدو هزمتموهم “ فاطرحوا الشك 
وثرو التقّة عليه [ إظمار غير ما تبطن > أي لا تظمر نواباك ] . 

فإن لاعب أحد منك أحداً من العجم بامان أو قَرّفه [ خلط عليه ] 
بإشارة أو بلسان كان لا يدري الأعجمي ما كامه به وكان عندهم مانا فأجروا 
ذلك له مجرى الأمان “ وإيا؟ والضحك . 

والوفاء الوفاء . فإن الخطا بالوفاء بقسة “ وإن الخطاً بالغدر الهلكة وفيا 
وهن وقوة عدو وذهاب رح وإقبال ر حم . 

واعلموا أني أحذرك أن تكونوا شين على المسامين وسببا لتوهينمم "" . 

ولا ىكربنك ما باتىك عنېم ولا ما يأتونك به . واستعن بالله وتوکل عله . 

وابعث النه رجالً من أهل المنظرة والرأي وال ملد يدعونه [الى الاسلام] 
فإن الله جاعل” دعاءهم [ دعوتك هم ] توهيتا هم وجا [ ظفراً ] عليہم . 
واکتب إل في كل وم ۳ 

رستم إذاً هو الذي كتب عله أن يقود جيش فارس ليخوض المعر كة الكبرى 
في مو اا ا و ا وقاص . فكيف وقع اختبار فارس على قائدها 
الأول ؟ ومن هو هذا القائد ؟ 
من رستم 

قال البلاذري » رستم من أهل الري ويقال بل من أهل همذان "' . وفي 
أخبار عون سعد التي أوردناها سابقا قالوا إنه أرمني . ولقد مر" بنا ذ كر رستم 
قل ذلك حین أراد أبوه الوصول الى ”ملك فارس بالزواج من آزرممدخت 


. الطبري + / ۲ ۹؛ س ش س عن القعقاع بإسناده‎ )١( 

(+) » 44/۲ «د « « عن عبد الله بن مسلم العكلي » والمقدام بن أبي المقدام 
عن أيه عن كرب بن أبي كرب العكلي . 

(*) فتوح البلدان ٠۴٤‏ . 
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فتحایات حتی فتلت »› E‏ تحسمہا فکتیت 
الى دستم وکان أمیراً على خر اسان فاستحشته لاسر فزحف الی المدائن لا بلقی 
جيشا لا زرمىدخت إلا فر م وا المدائن واقتحمها وفتا عبني 

وولته دوران أمر فارس عشر سنوات لعود املك بده ای آل ساسان 
ری او و ر 

ورسم هو الدي وصح خطة اهجوم المضادة وید أه 2 جوع المئى من‌المدينة 
e‏ 
فکښب الوس أُول وآخر معر كة هم من المسامين , وکاذت فارس ول داذت 
ارستم قبل وفود أي عبد . ولکن مم انتصارهم يوم الجسر نقض أهل فارس 
العهد الذدی عقدتہ ارس . 

ث أوقم الى باجوس في المويب وشن غاراته على أنجاء العراق فطلب رسع 
وفیرزان من بوران ان تد على نساء آل کسری وعشا تی بوچ ا ر ورد 
تبثا عند آخواله فنصباء ملكا وعاد رست پو الجبوش ضد المسامين , 

وکان CT‏ ايا تشن الغارات هنا وهنالد 
تستہدف هدفین , 

الأول : هو الإعاشة والتموین لمش المسامين في المدان , 

والثاني : هو شن حرب استنز اف War‏ منة( على الفرس . 

Sea Ng oT 
' واكان وقوف المسلمين بالقادسية وعدم تجاوزها ال ما بعدها من ری‎ 
و و ور ی ر هذا دأب المسامين فيا سق سن‎ 

, الطبري + | ١٠م کن سن شس س عن تمد وأصحابه‎ )١( 


دعن النضر عن ان الرفيل عن الرفيل ( وکان فارسا ) , 


0۸ 


معارلك ولات › غير أنه يبدو أنهم م يقطنوا إلى خطة المسلمين في المعركة المرتقمة 
وإلا لمملوا على تلافسما . ولا شك أيضا أن الغارات الى كان يشنما سعد كانت 
فشكل ضفطا شديدا عل مادات لوين وممنو باي فقه شج أهل السواد إل 
بزدجرد دن شهربار وجأروا النه بالشكوى وأرسلوا الله “. 

« إن العرب قد نزلوا القادسبة بأمز ليس يشبه إلا الحرب . وإن فعل العرب 
منذ نزلوا القادسىة لا ببقى علىه شيء »> وقد أحربوا ما بينهم وين الفرات . 
وليس فما هنالك أنيس إلا في الحصون . وقد ذهبت الدواب وكل شيء ل تحتمله 
ا لصون من الأطعمة ولم يق إلا أن يستنزلونا . فإن أبطا عنا الغباث أعطيناهم 
بأیدينا » . 

آتت حرب الاستنزاف ممرتها » وأثر ضغطما المادي والنفسي على المواطضىن 
فكثرت استغاثة أهل السواد إلى بزدجرد على يدي آزاذمرد بن آزاذبه . جا 
كتب البه بذلك اللوك الذين مم ضباع بالطف فأثاروه وهبجوه على أن يتخذ 
إجراء براه حاسما فبدا له أن برسل رستم . 


. س ش س عن عمد وطلحة وعمر بإسنادم‎ ٠٠۷ | + الطبري‎ )١( 
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دجشليم الملك وبيدبا الفيلسوذ 


وار بزدجرد إلى رستم فدخل علبه . 

قال بزدجرد : « إني أريد أن أوجهك في هذا الوجه وإنمايعد للأمور على 
قدرها » وأنت رجل أهل فارس اليوم وقد تری ماجاء أهل فارس من أمر 
۾ یاتهم مشله منذ ولي آل أردشر » . 

ول یکن رستم برحب هذه المهمة الثقلة على نفسه غير أنه رأى من السباتة 
کار موزل اتی عل اقلت ص آمل آد عد شن مدا اتر ع 

وجرد ٠:‏ قد أحب أن أنطر قيا ليك لأعرف ما عندق » فسن ر 
العرب وفعليم مذ دخاو القادمية ٤‏ وصيقا ي العم وما یاون ی 

قال رستم : « صفة ذئاب صادفت غر ة من رعاء فأفسدت » . 

قال بزدجرد : « لنس كذلك › إني إا سألتك راء أن تعرب صفتهم 
فأقويك لتعمل عل قدر ذلك فم تمي فافهم عى . 

إا مثلهم ومثل أهل فارس مئل عقاب أوفكى على جل يأوي اله الطبر 
بالليل فتبيت في سفحه في أ وكارها فاما اأصبحت جات الطير فأبصرته برقا › 
فان سذ منما شيء اختطفه . فاما أبصرته الطير ل تنهض من مخافته » وجطلملت 
ا 
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فى ذلك أن تنجو كلما إلا واحداً > وإن اختلفت ل تلض فرقة إلا هملكت ٤فذا‏ 
مثلم ومثل الأعاجم . فاعمل على قدر ذلك » . 

حوار أشه مما نقراً ني كلسلة ودمنة » غير أنه برسم استراتيجية عامة وهي 
أن تحشد فارس كل طاقاتما لعر كة فاصلة واحدة ؛ ذلك كان اتجاه بزدجرد 
وتلك كانت خطة عمر أيضاً. ويسدو أن رستم قد بلغ به الملل مبلغه 
فقال : « أا ا ملك دعني » فإن المرب لا تزال تهاجم العجم مالم تضربمم بي . 
ولعل الدولة أن تثدت بي فىكون الله قد كفى وتكون قد أصبنا المكىدة ورأي 
ا لحرب »> فإن الرأي فما والمكىدة أنقع من بعض الظفر » . 

فأبی بزدجرد وقال : « آي شيء بقي ؟« 

کان انما رمي E a‏ 

قال رستم : « إن الاناة في فى الحرب خير من المجلة »> وللاناة الموم موضم . 
وقتال جدش بعد جيش أمثل من هزية بمرة وأشد على عدونا» . 

ورانت استفاتات آهل السواد: فى أذ ملك فاشتد حرصه ولح وأبى أن 
ډعفي رستم »> وکان ضة) لجوحا فترك الرأي وأصر على رأيه . 

نری أن رأي رستم کان قرب ب الى الصواب > غير أنه لا حل للموازنة بينه 
وبين رأي الماك إذ لم يكن رستم بقوله خلصا في قوله وإنغا كان ينتحل المعادر 
لنتملص من هذه القمادة . ولم يكن الملك مقتنعا بذلك . هذا وذاك فقط هما 
بعدا المسألة حبن ناقشا الرحلان . 

خرج رستم من المدائن فضرب عسکره بساباط » وصارت رسل رست تردد 
بينه وبين الملك رى موضءا لإعفائه وبعث غيره . ولكن املك أبى واستحث 
رستم على الأضي » فأعاد عليه رسام تم القول في مرارة ظاهرة : « أا اللك > لقد 
اضطرني تضمسح الرأي إلى إعظا م ڏفسي وتز کستہا . ولو أحد من ذلك بدا ل 
تکل فه فأنشدك الله في نفسك i‏ وملكك؛دعني قم بعسکري وأسراح 
حالنوس؛فإن تك لنا فذلك وإلا فأنا على رجل وأبعث غيره حتى إذا ل نجد بداً 
ولا حبلة صبرتا لهم وقد وهّاهم وحسرناهم وحن جامون » . 
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فابی إلا أن يسر ١‏ 
دولة تصع التنجيم 

A E 
فکتب ہا إلى عمر الکتاں ب الذي أثبتناه سارت‎ 

Se 
فارسل الب بزدجرد قا‎ ٤ لکسری من آهل فرات بادقلی‎ 

قال له املك ١‏ ما ری في مسیر رستم وحرب المرب الیوم ۲ » 

فخافه على الصدق فكذب عله ٠‏ د کان دستم پړی ما براه النجم و کی 
فثقل عليه مسيره وخف على الاك . 

قال الملك لمنجم: aS‏ 
وکان هناك منجم هندي يدعی زرا “ فقال له الغلام : « أخاره» . 
فقال زرنا : « لني » » فال 
ET‏ 
وخط دائرة على الأر 

فال اید :د صدق ٤‏ وللا شراب واي زه درم 1 
ي دخل عله فساله عا قال غلامه ٤‏ فحٍب 


جابان نجومه ثم ل : « صدق و وم يصب ٠‏ هو عقعق » “ والدي ني فيه درهم فبقم 
ا ق ر ها هنا » ٠‏ ورسم 
دائرة أاخرى . 


الخط الأول ا فاستقر في الط اسان ٠‏ وعارض زرنا افد 


DD 


. ہے ی س عن تمد وطلحة ومجرو بإسنادم‎ ٠ . |٣ لطبري‎ ۱ )١( 
NE E | + الطبري‎ )١( 
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وناظره حمث خطئًاه > فأتبا ببقرة نتوج حامل ٠‏ فقال المندي : « سخلتما ٠‏ 
بىضاء سوداء » . 

فقال جابان « کذبت بل سوداء صبغاء » . 

فنحرت المقرة واستخرجوا جنینما فوجدوه مشوها ذیله بين عيبه . 

کان هذا کاف) لإثبات كذب المنجسن ؛ فام يذ كر أحد منهم شيئا عن هذا 
وهو أظمر ما ني الجنىن بلا ريب . ومع ذلك قال جابان : 

« من هنا تي زرنا». 

وشحعا اللك على إخراج رستم فأمضاه . 

وخرج جابان من عند اللك فكتب إلى 'جشلنساه : 

إن أهل فارس قد زال أمرهم وأديل عدوهم علتمم > وذهب ملك الحوسبة 
وأممل ملك العرب وأديل دينهم . 

فاعتقد منهم الذمة ولاتخلبنك الأمور > والعجل العجحل قبل أن تؤخذ » . 

وخرج جشذس )اه حتی أ ى المعنى بن حارثة الشباني وهو في خىل على العتبى 
فأ خهره ما جاء فه . فأرسله المعنى إلى سعد فاعتقد منه الذمة على نقسه وهل 
بیته ومن استجاب له [ أخذ ع[ ورده سعد فکان صاحب أخبارهم اضرا 
هاما من مصادرها . ولي لا ننسی حشنس اه هذا نذ کر انه هو الذي کان دةود 
معمنة حابان في النارى ي موأجمة عمرو بن الذي كان على مدسرة ة أي عبید 
الثقفي يومما . وأهدى جشنساه فالوذج إلى المعنى 

قال المعنى لامرأته ماهذا؟ 

قالت : « أظن البائسة امرأته أراغت العصيدة فأخطاا» . 

قال : « المعنى بؤ] ها » ! 
قائد بالإڪراه 


كان رستم إذاً قائد الميدان لجيش العجم مجنداً مكرها شأن كل الجندين فيه 


. السخل هي الجنين‎ )١( 
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تن ثد بنا یکن فی جيش السین مكره واد . وکان انیم والتشاؤم 
والحوف قد ملكت عله قله وهو رجل فارس في السياسة والحرب . ولن 
کانت الدول تجند جنو دها تجنداً إجباريا في جيم أغاء العام في ختلف العصور 
ولا غضاضة “ فنا نرى أنه من أفحش السا أن بجند القائد العام على كره مني 
داعاداض ٠‏ ومن اسم به في العرف الطربي اليوم أن من حتى القائد ا 
عن منصبه ذا يكن مقتنعا با عر صك أو بخطتہا أو بأساوب سكو مته م 
وأنه جوز حبنئد | کراهه والضغط عليه لإرغامه عل قول مالایی . 
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الباب الثالد 


وفد ألو يزدجرد 
وإنفاذاً لأمر عمر جمع سعد نفراً علمهم نجار" وم آراء واجتماد وم : 
النعمان بن مقرّن المزني 
بسر بن آبي رم الجبي 
حل س حو نة الکنانى 
حنظلة بن الربيع ‏ التميمي 
عدی ن | )۲( 


£ 
المغيرة بن زرارة بن النباش بن حبيب الاسندي . 


ونفراً علبهم مهابة وهم منظر لأجساممم وم آراء وهم : 


عطارد بن حاحب التمممي 
الأشعث قدس الكندى 
اللارك ن صان الذهلى ‏ 
E‏ التميمي 


. نجار : أصل وحسب ولون - المنجد‎ )١( 

(۲) م نعثر عل أي ذكر آخر أو ترجة لعدي بن سهيل » وريا ييكون وقع خطأ من الراوي 
وصوابه سېل بن عدي الخز رجي من الأنصار » شد بدراً وأحداً والمشاهد بعدها . له دكر في 
TT‏ 


10 ( القادسة - ه ) 


مرو بن معدي کرت الزبيدي 

المغيرة بن سعمة التق 

ا الشيان . 

فکان هؤلا. الأريمة عشر م ا ودعاته إلى بزدجرد الالث آخر 
ملو بني ساسان خرحوا اله احتحاحا اى ال ودعاة له , 


من هؤلاء الوفر ٠١١‏ 

أوهم وأمير م النعان بن مقرٴنمن بني مز ونة “صحابي ر سول اله رار . اسم وهاحر 
ا یي مھ کو ل وري عه آنه فال و قدا عل رو اله لر فی 
ا من مزدلة . وول مشاهده الخندى ثم کان صاحب لواء مزدلة وم 
فتح مكة وكانو| 1 الردة وقف فى المدينة إلى حوار أ بكر 
يدفع عن الإسلام والمسلين حنتېم ٠‏ فكان على ميمنة ابي بنکر في قتاله مرتدي 
علس ودبہان “ و کان اخوه عبد الله على المسرة واخوها سويد بن مقررے عل 
المؤخرة » ساروا من المدرنة إلى دي قصة فدهموا المرتدين وكان ذلك أور فتوح 
الردة . ورجح أبو بكر إلى المدينة وقد خلف النعمان بذي قصة في عدد من 
الرجال.ثم وجدا النعمان بعد ذلك فى جيش خالد لفتح العراق واحدا من عشرة 
إخوة جاء ذ کرم في حصار حصن بني مازن من حصون الحيرة . وللنعان بعد 
ی و ی کا 
عبد الله بن مسعود : « إن لان بوتا وللنفاق بوتا “ وان بيت بني مقرن من 
موت الإعان ». والنعمان وإخوته هم الذين زل فیېم قوله تعالی من سور هة التّوية: 


ی 

ی ۹/۲ ن س س عن رو اهال بادا ره و را 

- علبي -فترح البادان- الاصابة في ييز الصعابة- الاستيعاب في معرفة الأصساي‎ )١[ 
أن حمل بن أي مماوية‎ ) ٠٠٠٠١ ( باوغ الآأرب في معرفة أحوال العرب . وجاء في الاصابة‎ 
الکناني کان أحد الجة الذين بعثمم سعد يدعون بزدجرد إلى الاسلام » ولم جد ذلك في الطبري.,‎ 
ی ا ار ر ای وار ان اک ات لوار ی‎ 
, » قادة الفتح‎ 
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3 ومن الأعراب من يؤمن بالل واليوم الآخر ويتخذ ما ينف قربات عند الله 
وصلوات الرسولءألا إنها قربة هم سيدخلمم الله في رحمته إن اله غفور رحم). 

وسر بن أبي رم صاحب خالداً في حروب الردّة وشد معه المامة وفتح 
العراق وهو أحد الفرسان المد كورين > وقد وكل البه خالد بن الولمد أمر الكان 
في موقعة الولحة . ثم كان ذا بلاء مشود فى القادسية . 

وحنظلة بن الربيم التميمي المعروف بحنظلة الكاتب لأنه ڪتب للنبي ملل 
كتابا وكانت الكتابة في العرب قلبلة . كان حنظلة فى جدش خالد لفتح العراف 
ومن شود معاهدة الصلح مع أهل ما بين النهرين “ ومن شود جباية الجزية . 
استقر خالد بالحيرة فعلم أن جابان ظمر في تستر في جمم عظم فوجه البه المثنى بن 
حارثة وحنظلة بن الربع فلما اقتربا منه انسحب إلى داخل إبران. وكان حنظلة 
من استأثر بم خالد فى خروجه من العراق إلى الشام »> غير أن حنظلة وجري بن 
عبد الله البجلى ونفراً استأذنوا من خالد وهم في سوى ورجموا الى المدينة . 

وفرات بن حبان العجلي خبير طرق الجزبرة العربية والعراق » كان دلبلا 
لتجارة قردش مع صفوان بن آم ف العام الثالث اهحري؛ فاعترضته سرية زيد 
ابن حارثة وأسرت فراتا وعادت به إلى المدينة فأسلم . ثم نجده في العام الثامن 
من اهجرة دللا لسمرية زيد بن حارثة لاعتراض تحارة قريش على طريتى العراق 
المي غل آرم ال ن الم وا قراح ف حش اله افم المراى 
وكان من اختارهم للخروج معه إلى الشام > فا أبى انى إلا إنفاذ أمر أبي 
بکر تر که له فمن ترك . وقد شہد البويب وكان مع الممنى في غارات الأسواق 
بشمال العراق وأغرق هو وعتيبة بن النهاس أناسا من بني تغلب والنمر فاستدعاها 
اما 2 امامو ي ااا ٠‏ 

ما عطارد بن حاجب من وجوه بني تم وسادتهم فقد کان الوحد في هذا 
الوفد الذي دخل إبوان كسرى من قبل إذ كان يقد على ملوك فارس في الجاهلية. 
وفي الحديث الصحبح عن نافع عن ابن عر قال : رأى عمر بن الخطاب عطارداً 
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التمبمي يلسم ف السوق حل و ا ا ویصیب منم ٤‏ 
فقال تمر : بارسول ل و ارتب يمتها وفود المرب فقال لر : « إا 
ا ن لا خلاق له في الآحر ٠“ ٠١‏ و رواية أ 

ن عطارد بن حاحب ان أهدى الني ل ثوب دیباج کساه إباه کسری › 
٠‏ اضواة فقالوا : « نزل علىك من الساء ؟!» E‏ « وما تعحون من 
ذا ؟ لناديل سعد بن معاد في الجنة خير من هذا , 


والاأشعث بن قلس الكندي > کان ف الجاهلىة ریسا مطاع) ف ڪندة وفي 
الاسلام وجا کان اسعه معدي کرب وکان أبداً شعت اراش فیا 
قدم على الني لام سنة عشسر في وفد کندة ستين أو سہعین را ک) وکان رئیم 
فأس وإ ارد بعد الي وأسره المسامون في حروب ارقو اة ابي 
بكر فاسل فأطلق سراحه ٤‏ فقال لاي بكر : : « استبقني ربك وزوجي 


أختك إ » فقعل 0 بکر وروحه خت ٣‏ فروة دذت اي قحافة !! 


اما عاصم بن تمرو فو عي عن ن التعريف وقد ک0 د کره مم ت ر کات خالں 
وا . كان على فرقة من ثلاث ۾ م جیش خالد في خروجه من 
النباج إلى العراق على مممنة خالد بذات ت السلاسل وب مذار وهو الذي 
أو سحان وار ميسرة الفرس ٠‏ م کان قاد حامہة کربلاء دعك صلح الحیرۃ سے 
حروج خالد لإنجار عاض فخ رج معه الى دومة المحندل › وعادم هو الذي 
اعترض طریق اکو د الجندل فأتى به أسيراً . وقر أجار عاصم بني 
کلب في فتح دومة الجندل فأنخاد هم من سف خالں ٠‏ م کان مع خالد في مواقعه 
في عبن التمر والفراض . وحعله ا الجيش في رحوعه من الفراض الى الحيرة 
بيا انفلت هو سراً لىحج. و کان عاصم من اختارهم خالد لبخرج معه الى الشام 
٠ ET EES‏ م وجدنا عاصا على مجردة الممنى في الغارق 4 
ج ا اند ا 


. ملم‎ )١( 
, الطبراني‎ )١( 
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مطاردة فلول الفرس بعدها . كذلك بعثه أب عبد لطاردة فلول معركة 
السقاطمة حتّى نمر حور فهزم كل جمم لقمه» وشم باقسباثا مع أبي عبد . ولمم 
في وقفته مم انى بوم الجسر لماية انسحاب المسامين في ذلك الموقف العصيب 
وجرح بومہا ٤‏ ثم شہد البویب مع المثنى وتطوع لامطاردة دعدها . وه ات 
الشعراء الفرسان r‏ لو كان المرء شرف بنسبه بعد ذلك لقنا إنه = 
القعقاع بن £ 
وعمرو بن معدي كرب الزيمدي الشاعر الفارس المشمور صاحب الغارات 
والوقائم في الجاهلية والإسلام . وفد على الني بر في العام التاسع من الهجرة 
في وقد بني زبد فاسل وأقام مدة في المدينة م رجحم إلى قومه > غير انه ارتد“ 
مم الأسود العنسي في رة السمن “ وسار المه خالد بن سعيد فقاتله حتى عاد إلى 
الإسلام فأرسلوه إلى أبي بكر فأطلقه وعاد إلى قومه ثم رجع إلى المدينلة فبعله 
أو بكر إلى الشام فشېد فما البر موك وکان له فیا لاء حسن وقد ذهبت فما 
إحدى عبننه > ثم بعمه عمر إلى العراق وله في القادسىة من المواقف ما سوف 
عرض له . وهو صاحب الصمصامة أشير سبوف العرب . سال عمر بن الخطاب 
وما عن أي سموف العرب أف ؟ فقل له صمصامة عمرو بن معدي کرت 
الزبندي > فبعث عر البه أن برسل اليه سبفه فبعث به فا ضرب به وجده 
دون ما کان بلغه عنه »> فكتب اله في ذلك فر عله عمرو : « إني إا بعشت 
إلى أمير المؤمنين بالسف ول أبعث اليه بالساعد الذي يضرب "به » . 
والمغيرة بن شعة من الدهاة المشمورين وكان محمد الكتابة ویتکم الفارسىة › 
وإن كنا لا نقطع متی تعلسم الفارسىة وما إذا كان ذلك قبل وفادته على بزدجرد 
أو بعدها . وقد اتخذه رسول الله لړ من کنیته . ففا أسامت ثقىف ارس 
ا إلى الطائف دم أصنامما وتسوية أموالما . وفيروز الجومي الذي قتل تمر 
ان الخطاب وهو يصلي كان مولى للمغيرة بن شعبة . 


)١(‏ الفروسية العربية ٤ ٠‏ - نقول من العروف أن عر أهدى صصامته إلى خالد بن سعمد 
ني حروب الردة في عمد أبي بكر » وهو ما يتناقض مع هذه القصة . 


۹ 


وأخيراً المعنى بن حارثة عرفناه في الصفحات السابقة نلخصما جیما فی أن 
كان أخا المثنى بن حارثة الشيباني شېد معه مواقعه كلها . 

هذا الوفد المنتقى الذي کان على أعلى درجات الكفاية لما أُوفد له » زلايل 

نه بالإضافة إلى الزات لشخصة الي تحمل لکل منہم وزنہ الذاني » فقد كان 
فيم من عارك الفرس وعر ك م ومارس حروب العراق في المسلات السابقة » 
وفمم من وف TT‏ “ فم من دعرف الل ة الفارسية ؛ 
م کانوا جہی) جمعون بالإضافة إلى الرأي والفكر وحسن الأحدوثة ا کانو | 
دوي مہابة ومنظر وبسطة فى ال EE‏ ذه الوفادة من 
احتاز کشفا فنبا و کشفا طا و کشا م 


المراسلات قبل ذهاب الوفد 


رسالة إلو عمر 

وعسكر رستم بساباط خارج المدائن على طريتق الميرة » فكتب سعد 
الى عمر : 

« إن رستم قد ضرب عسکره ه بساباط دون المدائن › وزحف کک 
والفىول وٴزهَاء فارس [ کثرتهم ومنظرم ] ولت شي أ إل ولا 
أكثر ذ كرا مني لا أحببت أن أكون عليه . ونستمين بالله ونتوكل عليه . و 
بعثت فلات وفلانا ... وم ما وصفت '» 


الود فو أعين الفرس 
خرج الوفد من القادسىة على الخنل وأميرهم النعان بن مقرن . ومروا في 
طردقمم على معسکر رست وجازوه حت عبروا دجلة فقدمو ا أسبانير ٤ا‏ لحي اللي 
من المدائن؛ وانتوا إلى باب إبوان بزدجرد فوقفوا على خبول عرٌوات | غير 
مسرجة ] معہم جنائب ' وکلا 'صېال واستأذنوا لادخول. فتلر كوا على الباب 


)١(‏ الطبري + / ٤۹٠‏ س ش س عن ابي رة عن ابن سيرين . واسماعيل بن ابي خالد 
عن قبس بن ابي حازم . 
(۲) جنب البعیر قادہ الى جنبه . يقال فرس جنيب وخیل جنائب . 
والمعنى هنا نهم وقفوا الى جانبهم خبومم عروات غير مسرجة . 


۷١ 


NT N E 
هم . وانتشر بين أهل المدائن أن وفداً من المسامين جاء لمقابلة الملك فاجتمعوا‎ 
حوطم في جمهرة كبيرة ينظرون الهم وعلمم المقطعات والبرد [ البردة کساء‎ 
أسود مربعم فبه صغر کانت تل الأعراب ] وني اش سياط دقاق وفي‎ 
تروي بنت كيسان الضبىة عن بعص سبايا القادسية من حسن‎ ٠ أرجلم النعال‎ 
RS a E 

د اجتمع اليم الناس ينظرون اليم فلار عة قل يعدلون في اة 
بألف عیرهم “ وخيلمم تخبط ویوعد بعضها بعضا » وجمل أهل فارس يسوؤهم 
ما برون من حاهم وحال خیلیم ,.. ٩‏ 
اأجتماع بیزدجود 

ایی به جرد من اجقاعه مع بطانته. فلا اجتمم رأ أذن للوفد فأدخلو| 
عليه فأمرهم بلاوس . وكان سيء الأدب صبياقا في تصرفه » فکان أُول ما 
دار بينه وبينهم أن أمر الترجمان فقال سلهم ما يسمون هذه الأردية ؟ فال 
الترجمان النعمان : « ما تسمي رداءك ؟ » : 

قال : « السرد» . 

ته وتشاءم وقال بردجهان : وتفيرت أوان الفرس وشت ذلك عليه . 

م ف : ملم عن أحلينمم . فقال القرججمان : ما تسمون هذه الأحذ ۽ 

قال : « النعال » . 

فماد پزدجرد للها وقال : « ناله ناله في أرضناء . 

ثم ساله عن الذي في يده فقال : « سوط . 

والسوط بالفارسبة الحريق ‏ فقال : « أحرقوا فارس أحرقمم اله » . 
ج 

, كانوا أربعة عشر‎ )١( 

ی عرو دان ای رما یار 

» عن طلحة عن بن ت كيسان الضبية عن بعض سباي القادسية. 


۷۲ 


ولم یکن بزدجرد و حده هو الذي استشاط تشاؤما ولا شار که في هذا کل 
من شېد من الفرس › فقد کانوا اهل تطر وتشاؤم يتشاءمون ويتفاءلون ا 
برون ويسمعون . ولم تكن هذه البداية من بزدجرد إلا استہلالا فما لا يتفق 
وحدية الموقف وإن كان فق فى التعبعر عن نفسبة الرجل ووزنه . 
النعمان يتكلم 

شم قال بزدجرد للترجمان : « سلنہم ما جاء بک وما دعا ج إلى غزونا والولوع 
ببلادتا ؟ أمن أجل انتا أجممنا؟ وتشاغلنا عنك اجترأتم علينا ؟ » 

فقالوا : « بل تكلم » وقالوا للملك : « كلام هذا الرجل كلامنا» . 

وتكل النعان فقال : 

« إن الله رحمنا فأرسل المنا رسولا بدلنا على الخير ويأمرنا به ويعر”فنا الشر 
وينمانا عنه . ووعدنا على إجابته خير الدنما والآخرة . 

فلم يداع إلى ذلك قبيلة إلا صاروا فرقتين : فرقة تقاربه وفرقة تباعده ؛ 
ولا بدخل معه في دينه إلا الخواص › كث بذلك ما شاء الله أن كث . 

ثم أمر أن ينبذ إلى من خالفه من العرب وبدأً بهم وفعل . 

فدخلوا معه جما على وجہین »> مکره علمه فاغتبط وطائم أتاه فازداد . 

فعرفنا حمبع) فضل ما جاء به على الذي كنا عامه من العداوة والضبق . 

ثم أمرنا أن نبداً من يلينا من الأمم فندعوم إلى الإنصاف . 

فنحن ندعوك إلى ديننا > وهو دين حسّن الحسن وقح القببح كله . 

فإن أبتم فأمر من الشر هو أهون من آخر شر منه > الجزاء [ الجزية ] 
فإن أببتم فالمناجزة . 

فإن أجبتم إلى ديننا خلتفنا فیک كتاب الله وأتمناك عليه » على أن تحكوا 
بأحکامه ونرجع عن وشأنک وبلادک . 

وإن اتقمتمونا بالجزاء قبللنا ومنعناك . 

وإلا قاتلنا؟ » . 


Y۳ 


وتکم پزدجرد فقال : 

إني لا أعل في الأرض أمة كانت أشقى ولا أقل عريم ولا اُسواً ذات پين 
منکم . قد کنا نوکل بكم قری الضواحي فبکفوننا؟ . لا تغزوک فارس ولا 
و و و و و 
TT‏ و کسونا؟ وملکننا 
علیکم ملکا برقق بكم . 
مقالة المغيرة بن زراأرة 

فسکت القوم برهة > ثم قام المغيرة بن زرارة بن النساش الأسندي فکان 
خطىب الوفادة . قال : 

e‏ وهم أشراف ستحون 
من الأشراف . وإفايكرم الأشراف الأشراف* وبعظم حقوق الأشراف 
الأشراف” ويضخم الأشرات اشرات ولیس کل ما اُرسلوا به جمعوه لك ٤‏ 
ولا کل ما تىكلمت به أجابوك عله . وقد أحسنوا ؛ ولا بحسن بشليم إلا ذلك . 
فجاوبني لا کون الذي أبلتغك ويشهدون على ذلك , 

إنك وصفتنا صفة م تكن ا عا , ۰ 

فما ما ذ کرت منسوء الحال فا کان أسوأً حال منا. وأما جوعنا فل يكن 
يشبه الجوع. كنا نأ كل الخنافس والمحعلان والعقارب والمحىات فترى ذلك طمامنا. 
وأما منازل فإفا هي ظبر الأرض »> ولا نلبس إلا ما غزلنا من أوبار الإبل 
وأشمار الغنم . ديننا أن يقتل بعضنا بمشا ویغیر بعضنا على بعض » وإن کان 
أحدنا لمدفن ابنته وهي حية كراهية أن تأ كل من طعامنا » فكازت حالنا قل 
الوم على ما ذ كرت لك . 

Saga e E 
وهو‎ ٤ خر أرضنا وحسبه خير أحسابنا وبرت أعظم بیوتنا وقببلته خبر قسبلتنا‎ 
بنقسه کان خيرنا ؛ في الال التي كان فما أصدقنا وأحدنا فدعانا إلى أمرر فل‎ 
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جيه أحد » أول من ترب “ كان له [ سنداً ] و كان الخليفة من بعده “ فقال 
وقلنا وصدى و كينا وزاد ونقصنا فل يقل شيا إلا كان » فقذف الل قي قلوبنا 
التصددق له واتىاعه » فصار فس] بيننا ورين رب العالمين > فما قال لنافېو قول 
الله وما أمرنا فمو أمر الله . 

فقال لنا إن ربك يقول إني أنا الله وحدي لا شريك لي » كنت إذ ام يكن 
شيء » وکل شيء هالك إلا وجي وأنا خلقت کل شيء ولي يصير کل شيء › 
وإن رحمتي أدر كتكم فبعشثت البكم هذا الرجل لأدلكم على السبيل التي ا 
أنجبكم بعد الموت من عذابي > ولأحلكم داري دار السلام . فنشېد عله أنه 
جاء با حت من عند الحق . 

وقال من تابعكم على هذا فل ما لكم وعلبه ما علبكم. ومن أًبى فاعرضوا 
عله الجزية ثم امنعوه ما تمنعون منه أنفسكم . ومن أبى فقاتلوه > فأنا ا لحكم 
بينكم » فمن قتل منكم أدخلته جنتي › ومن بقي منكم أعقبته النصر على 
هن ناواه 

فاختر إن شنت ال جزية عن يد وأنت صاغر »“ وإن شت فالسيف > أو تسل 


جواب یزدجرد 
قال بزدجرد وقد مس کبریاؤه امام حاشیته وبطانته : 
« أتستقبلني ثل هذا ؟ » 
قال : « ما استقبلت إلا من كلمي > ولو كللمني غير ك إ أستقبلك به » . 
فاستشاط بزدجرد غضبا وصاح فهم : 
« لولا أن الرسل لا 'تقتل لقتلتك . لا شيء لك عندي » . 
ثم التفت إلى بطانته وقال : 


. تاربه کان تربه وجعه أتراب أي صديقه‎ )١( 


Vo 


« اتوني بوقر من تراب » . 

فأتوا ره , 

قال : « احماوه على أشرف هؤلاء م سوقوه ئ رچ من باب ادائ : 
ارجعوا إلى صاحرک فأعاموء اني مر سل الج رسم حتی بدفییک ٩۱‏ ويدفبه في 
خندى القادسبة > وینکتّل به و عن بد ٤‏ ثم آورده بلادک حتى أشغل في 
تفس باشد ما تال من سابور ... ن شرف ؟ « 

فسکت القوم إلا عاصم بن عرو وقد افتات لبأخذ التراب وقد شراخ ذلك. 

قال : « أا شرفم “> انا سند هۇلاء “ قله . 

فسأهم بزدجرد : « أكذلك ب 

قالوا : « نعم «. 

فحمله على عنقه , 


تهویش 

من الو كد أن تېد دد إزد جرد للوفد بغزو بلادهم یکن مکن التنفذ من 
الناحرة العملىة» إن جزبرة العرب مع اتساعہا وجفافما وطبعة تضار دسا ومم 
اعتبارها مجاهل جلما الفرس أو عيرم من غر أبناماء کل دلك قد جعلہا درع) 
حصدلة دفکر اد ف العصور القدية ف عزوها 8 

إا مرتان على سبل الحصر ٠‏ مرة حين أغرى قاد رومي امبراطور الروم 
فجهز حملة حررة لغزوه ا من ناحبة الحر الأحر “ ونتيجة ملم بجغرافرة 
السواحل فقد تحطمت جميع السفن الحاملة للحملة على الشعاب المرحانىة الغاطسة 
محذاء الساحل الغربي على البحر الأحمر فيا عدا اسفينة واحدة رع ف اقا 

(۱( یدفیگ يقتلج ۴ وقي فصة قتل مالك ی ويرة أن خالدا قال ند :رر دافتوا سرا ؟ » 
يقصد أن دفوم من الرد 6 فقېم اند هن كنانة أنه ردد قتاېم فقتلوهم ورعا کار الأصل 


» بدفن فحدث تصحف , 


۷٦ 


الجلة فكافأه الأمبراطور بالاعدام. ومرة أخرى حن أراد أبرهة أن بغزو مكة 
بالفبل » وكلتاها منيتا بفشل ذريع . 

لا ندری إن کان بزدحرد کان يدرك تلك الاستحالة »> ولكن الذى لا شك 
فره أن المسلمين كانوا 2 ان تہدید زدجرد ل یکن أکثر من ا . وإذا 
کانوا فی حملات سابقة بأعداد قلىلة قد استطاعوا أن مزموا جوش الامبراطورية 
العحوز المرة تلو المرة “ فكىف لو انتقل المندان إلى دارهم ؟ لبكونن حينذاك 
أ كثر قدرة على إيقاع المزية بعدوهم. غبر أنهم كانوا على يقين من أن ذلك العدو 
كان أعحز من أن ينقل المعر كة من دباره إلى ديارهم . 

نسوقى هذا الاستطراد مناسبة أن رأينا أحد كتابنا المحدثين بنطلي عليه 
تهویش بزدجرد فکتب يقول : ٠‏ 

« ... كانت ' القادسىة من آم المعارك التي خاض المسامون غمارها ضد 
أعدام . ومبعث أهستما أن الفرس كانوا قد قرروا غزو بلاد العرب إذا 'كتب 
۵م النصر ... » 

نعود فنكرر أن تخطبط المسلمين قام دان على أن بحتموا بصحرامم إذا 
دارت الدائرة عاسم حث يعجز عدوهم عن ملاحقتمم فىها. هذا الاعتبار احق 
في استراتيجبة المسلمبن لا ينبغي أن يغيب عن أذهاننا . 


الوفد يخود 
حرج الوقفد من عل بر درد وعاصم حمل وقر التراب من الإبوان والدار 


حتی اتف راحلته 9 وحمل علہما أسرعوا ف السير حنی توا ا دالقادسىة 


و سقمم عاصم ف ہاب وديس وقال : 
« روا الأمر بالظفر . ظفرنا إن شاء الله » . 


% ٠١۹۴۳ الفتح العربي للعراق وفارس‎ )١( 
الراحلة : ناقة الر كوب . والاأثيت انم وقدوا عل المدائن على ظمور الخنل وليس على‎ (*( 
. الابل . ونرى هذا لبا في الرواية‎ 
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ثم مضی حتی جعل التراب فی حجره ثم رجع فدخل على سعد فأخبره اللیر» 
فقال سعد : 

د أبشروا فقد واف أعطان لل أقاليد ملكي » . 

ثم وصل سائر الوفد . 
المجوس يتشاءمون 

۵۶۶ جاساء بزدجرد ينظرون فیا صنع وما کان من‌قبول السابین ممل التراي 
وتشاءموا من ذلك على عادة الفرس “ فقسد رأوا فيه أن الك أعطاهم از 
u E‏ 
ASE o‏ 

« ما كنت أرى أن في المرب مثل رجال رأیتہم . دخلوا علي" وما أنع 
بأعقل منهم ولا أحسن جوابا هنهم ... » 

واخ حدیمم حتی قال : 

« قد صدقني القوم.. لقد 'وعد القوم اراھ کا لمموتن علبه. على 
أني وجدت أفضليم أحقہم لما ذكرواالجزية أعطته ترابا > فحمله على راس 
فرج به وو اء اتی بغر و انال عر 

وفطن رستم لما فات الملك إدراكه فقال : « أا املك إنه لأعقلم » , 

وتطىر رستم من ذلك فخرج من عند زد جرد کئر) غضبان . وکان منجما 
كاهنا فبعث في أثر الوفد وقال لأهل ثقته وخاصته : 

« إن ادر کہم الرسول تلافنا أرضناء وإ اغحڙوة سلبک الله رض 
وأبناءج » . 

فرجع الرسول من الحيرة بفواتيم ٤‏ قال رستم : 

« ذهب القوم بأرضک غبر ذي شك “ ما كان من شأن ابن المحجامة الك إ 

دهب القوم عفاتح ارضنا» , 

فکان ذلك ما زاد الل به أهل فارس غىظا وتشاۇما , ( تشاءموا من أخذ 
القداب أن يكون نذيراً بأاخذ الأرص ) . 


۷۸ 


يوم العيتان 


وف)ا ‏ بن خروج وفد سعد إلى بزدجرد ورجوعه من عنده ٤‏ بعث سعد 
سرية علمما قائد الطلائم سواد بن مالك التميمي إلى النحاف ' فاستاق منها 
ثلاغائة دابة بين بغل وحار وثور . وكان الصبادون قد فرغوا من تجمبم ميات 
کیرة من مك صادوه › فڪمله سواد على الدواب وعاد ما نحو القادسىة ٤‏ 
وبلغ الخبر إلى آزادذمرد بن آزاذیه مرزبان الحيرة - وني بلوغ هذا الخبر إلى 
آزاذمرد ما يۇ كد بشكل عملي نقض أهل الحيرة لعهدهم مع خالد ورجوعبم 
عملاء للفرس ما كنتب سعد إلى عمر = . 

فخرج آزاذمرد لبلا في خبله دطلب سواداً ومن معه وبعترضه . وسّاهد 
سواد آزادذمرد جد فى أثره ¢ وقد ر اذه سوف يدر که »> فقد کان آزاذمرد في 
خىل وكان سواد لا يتحاوز بطيعة الحال سرعة المير والبغال والميران الي 
ستاقما ٤‏ فکاف من سردته من يلغا المسامين بالقادسة ومال هو وفرسان معه 
إلى آزاذ مرد فالتقوا على قنطرة السنلتحين وظل يقاتلهم وعنعهم من اجتياز 


١ ۱(‏ الطمري ٠۰۲ / ٣‏ س ش س عن مرو عن الشُعبي . 

(۲ ۲) في الأصل « إلى النح_اف والفر اض إلى جنسہا » وال راض جع فرضة وهي موارد 
الاستةقاء من الانہار ٤‏ ويطلتق لفظ الفراض على الأراقي الآهلة يالسکان حول 
تار الصحاح فرضة النهر : ثلمته التي وستقى منما » وفرضة المحر a‏ حط السفن . 
أن المقةصود هنا النجف ( ولس النجاف ) . 


۷۹ 


القنطرة حتى اطمأن إلى أن الغنيمة قد نحت فانسحبوا واتبموها فأبلغوها الاين 
وصبحوا ا العسكر . فقسم سعد السمك بين الناس وقسم الدواب ونفّل الجس 
إلا مار“ منه على الجاهدين » وكان في الغنىمة سا فأسېم عليه [ بالقرعة ] . 
هذا اليوم من أيام الغارات التموينىة عرف بموم الحبتان . وكان العرب بقولون 
الحتان ويقصدون به السمك . 

وبعت سعد سرية من قم الرباب علبها مالك بن ربعة التيمي [ تم الرباب 
شم الو اثلي ] ومعه المساور بن النعمان التبمي الر ينعي . فأغارو| على الفبوم ‏ على 
حوالي ۲٠۰‏ كيلو متراً شمالا - و أغلب الظن أنم سلکوا طريقا في جوف 
الصحراء . فأصابا إبلا لبني تغلب والنمر فاستولوا علسما وعلى من فما وعادو| 
ان سعد فنحزت الإبل في الناس وأخصبو ابا . 

وبعث على النهرين ' عرو بن الحارت الفهري من المسامين الأوائل الذن 
اروا الى الحيشة ثم الى المدينة ومن شد بدراً “ بعثه في سرية فوجدوا على 
باب ثوراء مواشي کشرة »› فسلکوا أرض سبلي وهي نہر زياد حېة الأنىار » 
فعادوا بها الى عسكر المسامين . 


ج 
(۱) کانت کورة ( إقام ) تباذ الأعلى ستة طساسيج (نواحي) هي بابل وخطرفية والفلوسبة 


العليا والفلوجة السفلى والنهرين وعين التمر . ( السالك والمالك ۸ » والخراج وصنمة الكتابة 
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N* 


الباب الرابع 


رستم یتحرکڪ 


نزل رستم بساباط وجمم السلاح وآلات الحرب وأدواا › وعبَاً جيشه 
فجمل ٩‏ : 

٠ء‏ مقدمة علمما حالنوس . 

. مممنة علا هرمزان‎ ٠ 

. ميسرة علمما مہران بن برام الرازي‎ eee 

6 ممۇخرة علىما ببرزان . 

. تابع للخدمات‎ Kes 

هذه ماثة وعشرون ٠"‏ ألفا من المقاتلين حلاف التع. نذهب الى أن نصفمم 
[ ستين الفا ] كان من الفر سان " ونصفمم [ ستين ألف) ) كان من المشاة . 


. س ش س عن النضر بن السري الضبي عن ابن الرفيل عن أبيه‎ ٠٠٠ ٤/٣ الطبري‎ )١( 
. د« « عن عمد وطلحة وزاد ورو بإسنادهم‎ « ه٠ه/٣‎ » 

(۲) فتوح البلدان ٦۳٤‏ . 

) *) في الطبري ٭|٥٠ه‏ س ش س عن هشام ٻن عروة ( بن الزبير بن العوام ) عن 
(أم المؤمنين - وكانت خالته) أن رسم زحف اسعد زوا و ا واه n‏ 
عن ان بد عن سامة عن ابن اسحتى عن وهب بن كيسان عن عبداث بن الزبير قال: «. .. وأقبل 
رستم في جموع فارس ستين ألفا ما أحمى لنا في ديوانه سوى التباع والرقيق حتى تزل القادسية..» 
ونذهب الى أن الذي بحصى ني الديوان إا هو من كان من الفرسان الأشراف أما الشاة الذين 
کانوا من الفلا حين جمعون عل عجل فلم يکن هھ ۾ عند سادة فارس أي اعتبار › ولم يکن = 


) ١ - القادسمة‎ ( ۸۱ 


وبالرغم ما کان عله رستم فقد أراد أن دصطنع الشجاعة مام الملك فقال له: 
« إن فت الله علينا القوم کون فيرزان وجمنا إلى ملکہم فی دارم حت نشغلمم 
في أصلېم وبلادهم إلى أن يقبلوا المسالة أو برضوا ا کانوا برضون به «. 


هواجس 

ورسم ف مقامه هذا ساباط هر به وقد سول ای بردحرد دھاا اى المدائن 
blj‏ منہا ثم عل ما کان من شام مع الملك فرای رؤیا کرھہا واحسبالشر منہا 
وک الخروج ولةاء المسامين فاختلف عله رأيه واضطرب . وعاد يسال الك 
اي حالنوس ويقم هو حتی داظر ما دصنعون وفال ل : 

« إن غناء جالنوس كغنائي > وإن اسمى اشد عليمم من اسه > فإن ظفر 
فمو الذي نريد وإن يكن الأخرى وجہت مله ودفعنا هؤلاء القوم إلى يوم ما٤‏ 
ل ج ٤‏ ۴ 
صدور العرب ولا بزالون بابون الإقدام مال آباشرم “ فان باشرم اجترأوا 
آخر دهر م وانکسر أهل فارس آخر دهر م « 9 ۰ 

فأبى الملك . 
س 
= هم أي أحر أو غیره فلا معنی لقید مف دیوان( انظر الطريق‌الىالدائن - النظام الر بي لفارس), 

أما الجیش بآ كله فكان مائة وعشرين الف مقاتل فرسانه ومشاته وذلك بخلاف التبع الذين 
يةومون بأعال الخدمة كإعداد الطمام وعلف الخيل والبغال . فعن عمد وطلحة وزیاد باسنادهم 
أن رس حرح من الدائن في ستين ألف متبوع ( هم الفرسان ) وأنه خرج من ساباط في مائة 
وعشرين ألفا كلهم متبوع » وأن هذا العدد هو الذلي كان في القادسية ( الطبري ٠٠٠|‏ ) , 
دذكر الرفيل ( الفارسي ) أنهم خرجوا من ساباط في مائة وعشرين ألفا ( الطبري ٠ .٠/+‏ ) 
وكان الرفبل تفه واحدا) منم . وذكر الشعبي أنبم كانوا مائة وعشرين ألفا ني القادسة . 
( الطبري (oro!‏ 

هذا التخريج يوفق بين ما تناقض من أخبار عن تعداد جيش رسع فمن قال ستين الفا إغ_ا 
قصد الفرسان الأشر اف الذين كانوا عاد الجمش »> ومن قال مائة وعشرين ألفا إنما عذى الجىش 
بعد انضام المشاة اله وكافوا من الفلاحين » ومن قال مائتي ألف فقد أضاف الهم الخدم 
والتبسع والرقيتق . 

. س ش س عن النضر إن السري الضبي عن ابن الرفيل عن ابه‎ ه٠‎ ٤ | ٠ الطبري‎ )١( 


ا ارش 


AY 


رستم يتباطاً 

وعاد دسم إلى ساباط تلكا فما ولا بتحرك منہا . و کتب إلى أخبه كتابا 
الو ا اش 2 

« من رستم إلى بندوان مرزبان الاب > وسم أهل فارس الذي كات لكل 
کون کون فىفض ˆ الله به کل جحد عظم شددد » ویفتح به کل حصن حصان › 
ومن يله . 

ف رسوا حصونک وأعدوا واستعدوا . فكأنك بالعرب قد وردوا بلادم 
وقارعوک عن أرضك وابنائک . 

وقد كان من رأيي مدافعتېم ومطاو لتم حتی تعود سعودم جوا فأبی 
الك » . 

ولاحظ بزدجرد أن رستم يتلكأ فأمره بالتحرك من ساباط فعاد رستم يكتب 
إلى أخبه ثل الكتاب الأول ثم زاد فيه ما ساقه المه تنجيمه : 

« ... فإن السمكة قد كدرت الماء . وإن النمائم قد حسنت . وحسنت 
الز“هرة واعتدل الميزان »> وذهب هرام . 

ولا أرى هؤلاء القوم إلا سبظمرون علبنا ويستولون على ما يلينا . وإ 
اشد ما رأيت أنا ملك قال لتسيرن الهم أو لأسيرن أا بلفسي فأنا سائر الم 

وخرج رستم من ساباط فلقمه جابان على قنطرما فتشا کنا " . 

قال حابان : « الا تری ما اری ؟ « 

قال رستم : « أما أنا فأقاد بخشاش وزمام ولا أحد بدا من الانقماد » . 

وأمر رستم جالنوس التقدم نحو الحيرة » وقال له : « ازحف زحفا ولا 
تنجذب إلا بأمري » . 


, الطبري + | ٠٠٠س ش س عن عمد وطلحة وزياد وعمرو بإستادم‎ )١( 
. عن الصلت بن رام عن رجل‎ « « « ٠۰٦/۳ « (*( 
. د« عن عمد وطلحة وزياد وتمرو بإسنادم‎ « « ٠٠۷ |+ » )*( 


AT 


وبلغ جالنوس النحف فضرب عسکره وأقام فسطاطه ہا . 

ونزل رستم بکوثی . و کتب وھو بکوٹی إلى جالنوس وآزاذمرد : 

» اا و ی سعك » , 

و لفسا في سرية من مائة رجل طامعة حت انتما إلى القادسمة فأصاا 
رخ وجداه قبل القنطرة فاختطفاه > وأحس اسلمون عا حدث فانطلةوا في 
آرم فأعجزوم وأفلتوا به إلا ما أصاب المسلمون من اخریاچ انی الوت 
وآزاذمرد إلى النجف فأرسلا الرحل إل رستم وهو ما زال بکوثی . 

قال له رسم :» ما جاء بک وماذا تطلہون ؟» 

فال : « جنا نطلب موعود اله » . 

قال : « وماهو ؟ » 

قال : « ارد وأبناء؟ ودماءک إن بيعم ق 

قال رستم : « فإن 'قتلتم قبل ذلك ؟ » 

قال : « في موعود الله أن ن قتل منا قبل ذلك أدخل الجنة وأنجز لن بقى 
منا ما قلت لك > فنحن على يقن » . 

قال رستم : « قد وأضعنا إذاً في أيدرك ! » 

قال : « ويحك يا رستم ! إن أعالج وضعتک فاس4ک اله ها فلا يغرنك ما 
تری حولك “ فإنك لست تجاول الإنس > وإنا تجاول القضاء القدر » . 

فاستشاط رستم غضبا وأمر به فضریت ‏ عنقه . 
أغتصاب 

وخرج رستم من کوٹی حتی نزل فی برس . فغصبت جنود أ الناس أمواهم 
واعتدوا علی حرماتهم فوقعوا على سام وشربوا المور > فضج' الأهالي - وم 
من امجوس - إلى رستم يشكون ما يلقون في أمواهم و . فقام رستم 
فسہم فقال : 


i ENE ANE e 


At 


« يا معشر أهل فارس > وا لقد صدق العربي . والله ما أسامنا إلا أعالنا . 
وال المرب في هولاء وم م ولا جرب أحسن سيرة منكم . إن اله ينص ر ؟ 
على العدو وکن لکم ي البسلاد بحسن السبرة و كف الظم والوفاء بالعمود 
والإحسان . فأما إذ تحواتم عن ذلك إلى هذه الأعال فلاآ ری لاا 
بكم ٤»‏ وما أا بآمن أن ازع اله سلطانه منكم » . 

م بعث رجاله فاعتقلوا له نفراً من یشکی من فضرب أعناقم . ثم ر كب 
وناد في الناس بال رحبل فخرج ونزل بإزاء دير الأعور . 

ثم خرج منہا فانصب إلى الملطاط فعسكر بين الفرات وبين النجف فا بين 
النجف إلى الخورنق إلى الغريين ٠‏ ونصب سرادقة إلى جانب الدر . 
متهمون 

ودعى بأهل الحيرة لمناقشمم الحساب .فما دخلوا عله أرغى وأزيد وتوعدم 
دم مم فقال هم ۱ : 

« يا أعداء اش . فرحتم بدخول العرب علينا بلادنا» و كنتم عبونا هم علناء 
وقويتموهم بالاموال » . 

ثلاث تم وجہہا الیم فأاصام الرعب واتقوه بان بقبلة وقالوا له : « کن 
انت الذي تكلمه » . فتقدم ابن بقبلة إلى رستم وقال : « أما أنت وقولك إا 
فرحنا مجيېم نماذا فعلوا وباي ذلك من أمورهم نفرح ؟ إنهم ليزعمون أتا عبد 
هم ٤‏ وماهم على ديننا > وإنهم ليشمدون علينا أنا من أهل النار . 

وأماقولك إنا كنا هم عبونا » فا الذي محوجمم إلى أن نکون عیونا هم 
وقد هرب أصحابک منهم وخاوا هم القرى > فليس ينعم أحد من وجه أرادوء 
إن شاؤوا أخذوا عن أو شمالاً . 

واس قولك إنا قويناهم بالأموال “ قإنا صانعناهم بالأموال عن أنفسنا اذل 
ا و 


. ۸ه س شس س عن عمرو عن الشعي والمقدام الحارثي عمن ذكره‎ | ٩ الطبري‎ )١( 


۸٦ 


تمنعونا عخافة أن ”نسسى وأن نرب وتقتل مقاتلتنا > وقد عجز عنمم من لقم 
منک فكنا نحن أعحز . 

ولعمري لأنتم أحب البنا منهم وأحسن عندنا بلاء فامنعونا منهم نكن ل 
أعوانا فإ نما نحن بنزلة علوج السواد [ العجم ] عببد من غلب . 

فلا تجحمع علينا ائنتين .. أن تعحز عن نصرتنا وتاومنا على الدفع عن أنفسنا 
ويلادنا » . 

أحسن ابن بقلة الجواب واقتنع به رستم فقال من حوله:« صدقك الرجل». 

وسكت عنم .ونی الواقع أن موقف عرب العراق کان تماما کا ذ كر ابن بقيلة 
فم ام يفرحوا بالغزو الإسلامي ولم يعينوه . 
بات مع الملائكة 

وبات رستم حوار الدبر تطارده هو اجسه فری في المنام أن ملكا جاء 
حت دخل عسكر فارس فختم السلاح أجع! ومكث رستم في مقامه ذالك بعض 
الوقت حتى إذا اطمأن أمر جالنوس أن يسير من النحف فسار بالمقدمة حتى 
زل بينما وبين السبلحين . وارتحل رستم بجنده من الدير فنزل النجف مكات 
المقدمة . وكان ما زال يتباطا ني مسيره حتى لقد قطم ما بين المدائن الى ساباط 
ومنما الى‌القادسبة[ مسافة ۱۸١‏ ك] قطمما في أربعة أشهر بمعدل كلومتر ونصف 
ني البوم > لا يقدم ولا يقاتل على أمل أن يضجر المسامون بكانمم وأن يفقدوا 
ماسم وجمدوا فینصرفوا » وهو یتلافی قتاهم مخافة أن بتحقق تنحمه فىلقى 
ما لقى من قله »> لولا أن الملك كان من ورائه دان وستعجله وينمضه من كل منزل 
بزله ر حتى أقحمه القادسبة . 

وما نزل رستم النحف عاودته أحلامه المزعجة › فرأى اللك الذي" راه 


. س ش س عن النضر بن السري عن ابن الرفيل عن أبيه‎ ٠٠۹ / + الطبري‎ )١( 
. امصدر السابى‎ )۲( 
. س ش س عن الد عن الشعي‎ ه٠‎ ٦/٣ الطبري‎ 


AY 


في حلمه السابتق ومعه الني لر وعمر “> دخلوا معسكر الفرس فأخذ الك 
سلاحېم فختمه مختم م حزمه ودفعه الى النبي فدفعه الني إلى تمر . فأصبح رسحم 
ی ا و ل 
ف الإسلام > وکان ذلك الحم هو الذي دعاه إل الإسلام > وعن طربى الرفيل 
هذا بلغنا کشر من وقائم هذه الأحداث التي كانت تقع في الجانب الفارسي . 
بات علو الخطة 

وأدرك تمر ما محري أن الفرس دطاولون المسامين فعاد بۇ كد على سعد خطت 


ويعمد اليه وإلى المسامين أن ينزلوا حدود أرضمم وار يطاولوهم أبداً حى 
پر تموهم على الخروج الهم حيث اختاروا ايدان . وأقام المسامون بالقادسىة 
واطمأنوا وقد وطنوا ا على الصبر والمطاولة فكانوا يغيرون على السواد 
فادتسغوا ما حوهم فحووه وهم مقیمون حتی بفتح اله . کات ذلك فی ونو 
ويولىو وأغسطس (حزبران وعوز وآب) وهو مومسم بجدون فيه القمح والحسوب 
الصيفية بعد جنمما و كذلك التمور . 

ولم يكن عهد المسهين أن كوا في ميدان قتال دون قتال > فقال بعضېم 
لسعد : « لقد ضاق بنا المكان فأقدم » . 

ولا شك أن صاحب هذا القول ل يكن يدرك خطة قمادته > وهذا يدلا على 
أن الخطة كانت سراً لدى القيادة ل تفصح عنما لعامة الجيش . 

وزجر سعد من كمه بذلك قائلا : 

« إذا كفبتم الرأي فلا تكللفوا “ فنا لن نقدم إلا على رأي ذوي الرأي» 
فاسکتوا ما سکتنا عنکم e‏ 

من المبادىء المسلم بيا البوم وتأخذ به الدول كقاعدة من قواعد الأمن مدا 
يقول : « المعرفة على قدر الحاجة » يقوم على اعتبارين : 


. س ش سں عن تمد بن قيس عن موسی بن طریف‎ ء٠١‎ | ٠ الطبري‎ )١( 


AA 


. خط تكايف الفرد بعمل مع إحاطته بقدر أقل ما بازمه لأدائه‎ - ١ 
س خطورة حصول الفرد على معلومات تزيد عن حاجته لاداء العمل‎ ٣ 
. المنوط به‎ 

فالمعرفة على قدر الحاحة يمى قدرة الفرد على تأدية العمل المكلف به بأقل 
قدر مكن من العلومات “ وذلك خوفا من تسرب ال_لومات والخطط إلى 
العدو » وأن الفرد غير اسول عن معلومأت معبسة مؤوبية جاشرة لا يشعر 
بنفس المسؤولىة الي يشر بها نحو المعلومات التي هو مسؤول عنما مباشرة بحكم 
تكلىفه . ولقد كان الجندي المسلم مثال) في جنديته وم يكن معنى هذا إهدار 
القو اعد السلىمة ب لكان الصواب في إعا هما دانما. وإن اقتناع كل فرد بدأ المعرفة 
على قدر الحاجة ثل نضج الفرد وأحد الدعامات المامة لقطع السبل على العمدو 
نحو ما يفده من معلومات . وإن قدراً كبيراً من المعلومات - التي تسمى 
ااا ك ف الأغداء كه اى مىقات الال والاروة 
الى لا داعى 4ا . ولا شك أن خير أمان لذلك هو الكتان وألا يعرف الفرد 
ارا ا 

لكا س 
زحف السلاحف 

وتوقف رستم فترة أخرى وهو بالنجف وجدد تعبئة قواته "' . 

فکان هو بالنحف . 

وهرمزان على میمنته . 

ومه‌ران على ميسرته . 

وجالنوس على المقدمة بين النجف والسملحين . 

وهمن جاذوه بین رستم وجالنوس . 


وبيرزان على المۇخرة . 
)١(‏ الطبري ٠*٠١ / ٣‏ س ش س عن عمد وطلاحة وزياد بإسنادم . 


۸۹ 


خريطة رقم )١(‏ مواقع الجيشين قبل المواحة 


وزاد بن بیش صاحب فرات سرا على المشاة , 
وكناري على الجحردة [ اليل ] . 


وكان الجند حنذاك مائة وعشرين ألفاء فم ستون ألف متبوع ومن الستين 
ألة) خمسة عشر الف شريف من أشرافهم . 

هرمزان - قائد المىمنة - كان صاحب تستر "' . وسباتي له ذ كر كثير . 

ومهران - قائد المنسرة - بن هرام جوبين صاحب الثورة المشهورة الذي ثار 
على هرمز الرابم وأسةطه عام ٥۹۰‏ م. وقد كان برام من قواد الفرس المشمود 
لهم على مر" التاريخ الفارسي غير أنه م ينجح في حربه ضد بيزنطة فانتزع هرمز 
القمادة منه بشكل فه إهانة له فثار هرام حتى سقط هرمز وقتل ودخل برام 
المدائن وتوج نفسه غير أن الأمر م يستةر له ففر الى تر كيا حبث قتل . ومهران 
هو ابن ذلك القائد الثائر . وقد مر" بنا ذ كر مهران فى حلة خالد بن الوليد إذ 
ان افك الاسة فارسا .ف عن القر عن ما غالا ح اضب ما درن 
قتال لما هزم خالد عقة . ویفېم من صفته بأنه مہران بن بهرام الرازي من هل 
الري جنوب حيرة قزوين . 

وجالنوس قائد المقدمة مر“ ذ كره في حلة أبي عبيد . فو الذي أرسله رستم 
مدداً لجابان وترسي فان‌زما قبل أن يدر کا ول جات فلوه) اله قي باقسياثا ٤‏ ثم 
التةى بهم أبو عبيد وهزممم وفر“ جالنوس . وقد غضب منه رستم غضبا شديداً 
وأعاده على مقدمة من جاذويه في موقعة الجسر . والآن يعود رستم وبجعله على 
مقدمنه . 

أما زاذ بن ميش قائد مشاة الفرس في القادسية فمو الذي سبتى أن صالح 
خالد بن الولد على الحزية وكتب خالد له معاهدة بذلك في ربيع الأول عام 
۲ هھ بعد سقوط الحيرة . نقض عهمده وخرج مع رستم بحارب المسامين . وحين 
بارز لنا اسم « زاذ بن بيش صاحب فرات سريا » فنا يعني الرجل وإقليمه . 
ونظن أن قبادته للمشاة قد جاءته نتبجة أن إقلم فرات سرا قد ساهم بنصيب 


)١(‏ الكامل لابرد ۹۸/۱ ا 


۹۱ 


وافر ف لمحن دين اة من الفلاحين الدين 2 شعب فرات سر ا فا دن 
دحلة والفرات . 

وتقدم رستم مرحلة أخرى فار تحل من النجف ونزل مکان من جاذوره 
بینا ار حل هذا فازل مکان جالنوس وارتحل جالنوس إل طز باذ فازل )ا 
وقدّم خبله أمام مكانه هذا نحو القادسية . 
غأرة تموينية 

والفرس' ف مواقفمم تلك دعث سیل سواد س مالك التمسمي فایں الطلائم 
وحهمبضة بن النعان البارق - الذي وفد على عمر فأمّره على قمائل السراة وأنفذه 
مع سعد بعشها سعد في مائة "' ومائة فأغاروا على النرين " . وكان سعد 
قد نماما إذ بعثما أن معنا ويبتعدا كثيراً . 

وأسرعت عيون رستم تنقل البه أخبارهم فأرسل الهم خيلا . وبالئل بلغ 
ا أن خبله اُوغلت ودعدت؛ فںعا عاصم ن مرو التمسمى وحار ن أ ساره 
الأسدي فار سلما في آ ثارهم بقتصانم فسلکا نفس طريقاء وقال سعد لعاصم : 

« إن جمعک قتال فأنت علبمم ٩‏ . 

فلقيمم عاصم وجابر بين النهرين وأصطبميا “١‏ وقد أحاطت بهم خیل ر سم 
تردد استخلاص ما دن يدم من عنممة 

قال سواد لمىضة : 

« اختر إما أن تقم 4م وأستاق الغنمة »› أو أقم هم وتستاق الغنبمة » . 

قال حممضة : 

« اقم 1 أذت [ هم s‏ م عني ونا أبلغ لك الغنمة » . 


. الطبري ۱/۴ س ش س عن د بن قيس عن موسی بن طریف‎ )١( 

. في الأصل مائة مائة ( يعني عشرة آلاف ) والمعقول أن یکون صوابہا کا أثبتنا‎ )١( 
. من يقبا الأعل »> وهذه هي الغارة المانية عى النهردن‎ )۴( 

(4) 


۹۲ 


فأقام 4 هم سواد وانفلت حضة بالغنائم ] تذ کر املصادر طمتما ونحسبما 
e‏ . فلاقىه عاصم بن عمرو فظن e‏ 
خمل أخرى من خول الفرس فالغ رف عن طردقہا » ولكنم) ما لبثا أن تعارفاء 
سای حمضة عاممته جو القادسة ومصى عاصم الى سواد . وكان الفرس ف أثناء 
دلك ول استطاعوا استنقاد يعض الغنمة وما زال سو اد | ٠ re‏ و مھم 
تفکر هم لى مثل ما هدی شاا تفکير ه٤‏ فلو ذهب بعصم ا استنقذوا وٹلت 
بقيتهم لقتال لفازوا بها »> ولكنهم ظلوا جيما في التحام والغنيمة معهم حتى 
بلغېم عاصم وجابر ي خبام)ا ٤‏ ےا إن رآهم الوس حتى ولوا الأدا ر تار کان ما 
کانو ا وی استرحعوا فاستردها مم المسامون وعادوا الل سوك بنصرهم علیعدو م 
وبالغنائم وبالسلامة ل يفقد متمم ا 

ونعٹث سعك طلحة' س خو دلد الاسدى و ن معدی کرب الزيسدي 
دعا سوك ف عر وة من خ ل كالطلعة ف » دورية (« استكشافة؛فکكان طلىحة 
وده (aa‏ دعسکر راسم وکارن کرو ق رة من اصحابه {aKa‏ دعسکر 
حالنوس وأمرهم أن دصدہو ا له رحلا ممم لىستخاره . 

کان ذلك صہہحة الوم الدي مر ر سم فہھ حالنوس ومن حادو ده بالتقدم 
نحو الةادسية > والمسامون يملمون أن جوش الجوس بالنجف لا يشعرون 
خرو جم منما. فها تحاوز طلىحة وعمرو قنطرة القادسبة لم يسيرا إلا فر سخا 
وبعض فرح | حوالی ۷ ک ] حتى رأوا خلا عظمة وقوات الجوس تتحرك 
دسلاحما قد ملأوا الطفوف © . 

)١ )‏ أذظر ترحة طلمحة بن خويلد في آخر الكتاب تحت عنوان «ترجمة مشاهير قادة الفتح». 

(۲( عمرو عفيبي کرت فدمتا تعر دفا ره في وقد سرهك إلى رر د 

(+) الطبري ٠‏ / ۱ س ش س عن عمد بن فقس عن موسی بن طریف . 

. عن ابي عمرو عن ابي عڻان النهدي‎ « » » o۱۲ / r 

)+( الطف ما أشرف من الأرض على ريف العراق »> وجمعما طفوف . ( أسد الغابة ۲١۸‏ 

عن مراصد الاطلاع ( 


A۲ 


قال بعضم : « ارجعوا إلى أمبر؟ فانه سرحک وهو ری أن القوم بالنجحف 
فأخروه الخار » . 

وفال بعضېم : « ارجعوا لا ینذار ۲ بکم عدو » . 

فقال مرو : « صدقتم » , 

وقال طلسحة : « « کذبتم ٤‏ ما بعثتم لتخبروا عن السرح [ سرح جنود 
ا نجوس ] وما بعثتم إلا للخبر » . 

فالوا : « فیا ترید» ؟ 

قال : « أريد أن أخاطر القوم أو أهلك » . 

قالوا : ۾ انت رجل في نفسك غدر ولن تفلح بعد قتل عكاشة بن حصن 
فارجم بنا» . 

فأبی وفارقېم . وبلغ سعدا وهو بالقادسىة خر رحبلېم فبعث في آ ثارهم 
قيس بن همير ة الأسدي وأمّره على مائة وقال له:«إن لقيت قتا فأنت علمم». 
وخرج قيس حت لقي مرا وقد فارقه طلبحة ومضی وحده لا برد 
قيس عن طليحة فقال مرو : « لا علم لي به » . وساروا معا حتى أشرفوا على 
النحف من حبة الجوف . 

قال عمرو : « ارد أن ا عل أدنى عسکرهم ( 

قال قيس : « في هۇلاء » ؟ 

قال : نعم . 

قال قدس : « لا أدعك والل وذاك > أتعرض المسلمين لا لا بطيقون » ؟! 
قال عمرو : وما أنت وذالو ؟ 

قال قس : إني مرت عليك > ولو م أكن أميرا م أدعك وذاك . 


و سېد الاسود بن بريد فى فر ممه 


. نذر الجنش فلاا جعله نذراً . نذر به علمه فحذره واستعد له » يقال نذروا بالعدو‎ )١( 


)<( أنظر ترحمة الأسود ن ازید فی آخر الكتاب حت عنوان«تر حمة مشاهیر قاد الفتح», 


44 


« إن سعداً قد استعمله علبك وعلى طلبحة إذا اجتمعتم » . 

قال عمرو : « والله با قبس إن زمانا تکون علي فبه آميرآً لزمان سو" 
لمن عاد صاحہك الدي بعك لملا لنفارفنه ٠.‏ 

قال قدس : « ذاك الىك يعد مرتك هذه » . 

رحما الى سعد خير زحف الرس الهم وببعض الأسرى منم وبأفراس 
غذموها ۹ وشکا کل واحد منېا صاحبه اما قيس فشكا عصان عمرو وأما 
عمرو وکا غاظاة قدس 5 

قال سعد : « با عمرو الخير والسلام أحب إل من مصاب مائة [ من المسهان] 
بقتل ألف [ من المحم ] . أتعمد إلى حلة فارس.فتصادممم عائة ؟ إن كنت 
لأراك أعلم بالحرب ما أرى » ! 

قال عمرو : « إن الأمر لكا قلت » . 

اما طلىحة فقد ترك أصحابه ومضى وحده يعارض ' لماه E‏ 

حتی باخ معسکر رست فتسال الى داخلہ للا وات فه ګو سه وبنظر ويتوسم 
فلما کان آخر اللىل ات أفضل من توسم في ناحية ة المعسكر وفما فرس ر ف 
خملہم مثله ٤‏ وفسطاط أببض ل بر مثله > فسل“ سفه وقطع به مقلود الفرس 


[ لجامه ] وربطه قود فرسه ثم مشی بفرسه وخرج يعدو به و ي لرن 


)١(‏ في الرواية أن عمراً قال لقيس :« لأن أرجم عن دينك هذا الى ديني الذي كنت عليه 
وأفاتل عليه حتى أموت أحب الي من أن تتأمر علي ثافية » ء أسقطنا هذه العبارة من النص 
لخالفتما العقول » إذ أن عمراً كان ممن سبقت هم ردة وتابوا عنما ورجم الى الإسلام » ويسيب 
ردته حرم من الجېاد في عد ابي بکر. ثم حن إسلامه وبمذه الصفة سمح له ولغيره من أصحاب 
الردة أن جاهدرا في عہد عمر . فلم يکن من امقول عقلاً آن يصدر عنه مثل هذا القول › ولو 
قاله لكان لسعد ممه شان » ولو تجاوز سعد لا تجاوز عمر . هذه العلة تدعونا الى إسقاط العبارة 
من النص نخالةت ما لامع لوم بالاستفاضة وإجاع الرواة . 

(۲ ) بعارض یجانب - عارض سار حیاله - عارض الرجل أخذ في عروض من الطريق 


ا 1 


ی تاحبة . 


۹0 


عا حدث فتنادوا ور كوا الصعمة والدلول وتعحل بعصم فم يسرج فر سه 
وخر جوا بجدون في أثره . 

ولحقه فارس منهم مع الصباح فلما ادر که وصوب النه ره لبطعنه عدل 
أمامه٤‏ قکر“ عله طلاحة وطعنه ر ڪه فقصم ظہر ه٠‏ وانطاقی دعدو دقر سه فلحقی 
اغ ا ففعل به مثل ما فعل بالأول وانطلق يعدو فلحت به ثالث وقد 
بای ھر ع ا چ احق بطليحة وبأ له الرمح 
لءطعنه عدل طليحة فر سه فانصب الحوسي أمامه و كر عليه طلحة وقد شرع 
رګه ودعاه إل الأسر ¢ وأدرك المحو سی أنه مقتول فاستسم ۰ وکا قد اقترا 
من معسكر المسلمين »> فأمره طلحة أن بر کض بین بدیه وهو يسوقه من خلف 
بر څه وهو على فرسه فامتثل للامر . 
وشاهدوا الثالث ر كض مسته) امام طلحة وقد آوشکا على دخول معسکر 
المسامين فأحجموا ونكصوا ثم عادوا من حبث أتوا . 

لا علم المسلمون بزحف الحو س الهم تعبأوا للقتال . وحاء طلبحة على فرسه 
يسحب وراءه الفرس التي غنم وأسير ه يعدو بين يديه ودخل عسكر المسهين 
ففزعوا منه شم اُجازوه حان عرفوه ٤‏ فدخل على سعد ۴ 

قال له سعد : « ومحك ما وراءك ؟) 

قال طليحة : « دخلت عساكرهم ولجستها منذ الليلة وقد أخذت أفضلىم 
توسماً وما دري أصبت م أخطات وها هودا فا ستىخره «. 


مسلم الفارسو 


وأقم الترجمان بين سعد والأسير . 
فقال الأسير : « أتؤمنني على دمى إن صدقتك ؟ » 
قال : « نعم الصدق في الحرب أحب النا من الكذب » . 


۹٦ 


قال: « أخبر؟ عن صاحک هذا قبل أن أخبر؟ عمن قَسَّلي. باشرت المحروب 
وغشمتما و “معت بالأبطال ولقتما منذ آنا غلام إلى أن بلغت ما ترى › ول أر ولم 
أسمع مثل هذا . إن رجلا قطع عسكربن لا جترىء علبم) الأبطال إلى عسكر 
فبه سبعون ألا بخدم الرجل منمم الجسة والعشرة إلى ما هو دون ؛ فلم برض أن 
خرج کا دخل حتی سلب فارس الجند وهتك أطناب بيته فأنذره » فأنذرتا به 
فطلبناه » فأدر كه الأول وهو قارس الناس يعدل ألف فارس فقتله > فأدر كه 
الثاني وهو ذظيره فقتل ٤‏ ثم ادر کته ول اظن أنني خلفت بعدي من يعدلني وان 
الثائر بالقتملين وها ابنا عي » فرأمت الموت فاستأسرت » . 

شم أخبره عن حش فارس بأن الجند مائة وعشرون ألف) وأن الأتباع مثلم 
خدام هم يعني انهم کانوا جما KEE‏ مائتن وأريعن الفا : 

وأسلم الأسير فسماه سعد « مساها » > وشمد مع المسهين القادسية وكا من 
أهل البلاء . وعاد مسام إلى طلبحة فقال له : 

« لا وال لا تهزمون ما دمتعم على ما أرى من الوفاء والصدق والإصلاح 
والمؤاساة . لا حاجة لي في صحبة فارس » . 


غارة أخرو 

قال “ سعد لقيس بن هبيرة الأسدي : « اخرج يا عاقل » فإنه ليس وراءك 
من الدنىا شيء تحنو عليه حتى تأتبني بعلم القوم » . 

فخرج قبس ثم سرح سعد ني أثره عرو بن معدي كرب وطلبحة بن خویلد 
فلحقا به وقد حاذى قنطرة القادسبة فانضا المه “ وانتموا إلى خنل كثيرة بإزاء 
القنطرة تأتي من جہة عسكرم قدمما أمامه جالنوس . 

وصاح قيس بن هبيرة : « قاتلوا عدوي يا معشر المسلمين » . 

وأنشب القتال فظلوا بتبارزون ساعة ثم حمل علممم فأصاب منمم اثني عشر 

. س ش س عن محمد بن فیس عن موسی بن طریف‎ ٠٠٤ / ۳ الطبري‎ )١( 


( Y= القادسة‎ ) ۹¥ 


قشلا وثلاثة أسرى وأصاب منهم بعض الغنائم وعادوا بذلك إلى سعد فقال : 
« هذه بشری إن شاء اله إذا لقم جمعمم الأعظم وحد“ّم فلمم أمثاها» . 

أراد سمد بإشراك عمرو وطليحة مم قيس بن هميرة الاق ك 
أن دفي على آثار ما كان في السرية السابقة . ودعاها سعد بعد رجوع السرية . 

فقال )ا : « کف رابجا قر ؟ » 

قال طلبحة : « رأيناه أ كانا» . 

وقال عرو : « الأمير أعلم بالرجال منا» . 

قال سعد : « إن الله تعالى أحبان بالإسلام وأحا به قلوا كانت متة وأمات 
به قلوبا كانت حية . وإني أحذرا أن تؤثرا أمر الجاهلية على الإسلام فتموت 
قلویکا و انتا حّان . إلزما السمع والطاعة والاعتراف بالحقوق » فما رأى الناس 
كأقوام أعزم اله بالإسلام »۰ 


۹۸ 


الباب الخامس 


وجها لوجه 


آخر الطريق 

نزل رستم السبلحين وبات ما فلما أصمح من غده قدّم جالنوس ١‏ فتزل تجاه 
القنظرة في مواجمة زهرة بن الحوية والقنطرة بينما. وبذلك وقف جيش رستم بن 
فرخزاذ وجىش سعد بن ابي وقاص وجا لوجه . 

ونزل بهمن جادویه منزل جالنوس بطیزتاباد . 

ونزل رستم يمن معه من منمنة وملسرة ومؤخرة منزل دي ا حاحب پەن 
جاذويه بالخرارة . 

ثم قدم بهمن جاذويه حت إذا بلغ العتبق تماسر ء فللا كان تجاه قديس 
[ الحصن الذي على خندق القادسبة وهو الذي اتخذه سعد مقرأ له ] خندق 
خندةقا غير أنه لم يازل فيه وا ارتحل جالنوس فتزل عله حتى بظل في المقدمة . 

وبقت للفرس خىل تجاه القنطرة خلف العتىق > بنا زهرة والمقدمة على 
ا لجانب الآخر من القنطرة أمام العتبق . 
وصلت السلحفاة 

وأقبل رستم في قواته فوقف ېم أمام کر سك من ورا فی ٩‏ ولا بد 
أن سعداً حينذاك كان ينظر الهم من أعلى قديْس برقم ويقدرم ويفحصمم 


)١(‏ الطبري * / 0\۵ س ش س عن همد وطاحة وعمرو وزباد وشار كېم انالد وسعید 
ابن المرزان . 


۹۹ 


خربطة رقم )٦(‏ مواقم ما قبل المعر كة 


ا فا زالوا بتلاحقون دمر یلم از e‏ 
ق اغتبوا وول اللبل من كثرمم 


وبات رستم وعسكره تلك اللسلة من وراء التق والمسلمون مسكون عل 
لاحر كون “١‏ ساكتا . لا شك أن المحم المجوس حال وصوهم إلى نهر العتيق 
ل يكونوا على التعبئة والمصاف الذي يمكنمم من الالتحام بالمسامين فيا لو هاجوم 
حبنذاك » ولكن هل كارن من الصواب أن يشن المسامون هجوممم عليمم وم 
رصلون تاعا ؟ إنه إغراء ولو فعلوه لكان ذلك خروجا عن الخطة المرسومة ولا 
حمل بقائد في المسدان أن مخرج عن خطته المدروسة المرسومة لاستمواء إغراء 
عرضي غير مدروس . ولو حدث ذلك فدارت الدائرة على المساين = وهو 
احتال فى الحرب جائز - لساء موقفهم أا سوء إذ يكون العتيق وراء ظمور م 
ومستنقعات لل اء عن أعانمم وعن شالم > ولأعاد بوم اجس نفسه على 
ای اکن 


هواجس اخرو 

وأصبحوا من لبلتهم تلك وهم بشاطىء العتبق » فغدا منجم رستم على 
رستم بحلم رآه من اللبل ! 

قال : « رأيت الدلو في الساء دلوا أفرغ ماؤه» ورأيت السمكة في ضحضاح 
من الماء [ الضحضاح من الماء: قريب القعر - الضحل] تضطرب› ورأيت النعائم 
والزهرة تزدهر » . 

E N RT 

قال : «لا» . 

قال : « فاکتمہا !» 

أف ؤلاء المحوس . كانوا يتبعون الأحلام والتنحم دۇمنون به حتی في اشد 
حالات المد » حتى لقد کان رستم يکي ما بری وما براه منجموه "' . 


)١(‏ الطبري o۱0 |r‏ س ش س عن محمد وطلحة و عرو وزاد وشاركمم امالك وسعيد 
ابن المرزبان . 
(۲) الطبري ۱۹/۳ س ش س عن الشعبي , 


۹ 


بین رستم وزفرة 

في هذا الموم اصح رستم راکبا في خب › فنظر إلى المسلمين ٠ء‏ ثم سار 
حنوبا بشمرق ماديا العتىق نحو خفان يستعرض المسامين وينظر إل حتی بلغ 
إلى آ عسكرم ¢ فر جع وسار حتى بلغ القنطرة وهو تامام ¢ و صعكد عل 
شيء مرتفع يشر ف منه علمم . م نزل واتجه نحو القنطرة فوقف عليما وراسل 
زهرة فخرج البه حتی وقف معه ٤‏ فحدثه رستم حدیثا بريد به الصلع على ار 
برجم او عنم مقابل جعلٍ بجعله هم . قال فما قال : 

« انتم جیراننا وقد کانت طائفة منك في ساطاننا » فکنا جسن جوارم 
ونكف الأذى عنهم ونولمم امراف الكشر ة ونحفظمم في أهل بادیتهم فترعرېم 
مراعينا وغير م من بلادتا ولا منعمم من التجارة في شيء من أرضناء وقد کان هم 
في ذلك معاش » . 

وظل دە رض لزهرة بالصلح تما لا تصرعا . 

قال زهرة : « صدقت . قد کان ما تذ کر › ولیس ا ا ا 
طلبتنا طلبتمم . إا م نأتك لطلب الدنبا وإنغا طلبتنا وتنا الآخرة . 
م بعٹ الله تبارك وتعالى البنا رسولا فدعانا إلى ريه فاجبناه . فقال لنسه لا 
TT‏ هم منهم وأجعل 
مم الغلبة ماداموا مقرین به . وهو دين الحتى لا برغب عنه أحد إلاذل ولا 
يعتصم به أحد إلاعز». 

قال رستم : « وما هو ؟ » 

فال رهرهة ls‏ موده الذي لا يصلح منه شي ءَ إلا ده فشہادهة أن لا إله إلا 
الله وأن مدا رسول اف “ والإقرار با جاء من عند الله تعالى » . 

قال : « ما أحسن هذا » وأي شيء أيضا ؟ » 
3 ا ع م ا 

ااا 


1۰۲ 


قال : « وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله تعالى » . 

قال : « حسن »› وأي شيء أبضا ؟ » 

قال : « والناس بنو آدم وحواء إخوة لأب وأم» . 

قال رستم : « ما أحسن هذا . أرأيت لو أني رضيت بهذا الأمر وأجبتك 
اله ومعي قومي » كف يكون أمرك أترجعون ؟ » 

قال : « إي والله ثم لا نقرب بلادك أبداً إلا في تجارة أو حاجة » . 

قال : « صدقتني . وال أما أن أهل فارس منذ ولي أردشير لم يدعوا أحداً 
مخرج من عمله من الفللة » كانوا يقولون إذا خرجوا من أعماهم تمدو طورّهم 
وعادو"ا اشرافېم » . 

فقال زهرة : « نحن خير الناس للناس» فلا نستطبم أن نكون كا تقولون. 
نطبع الله في السفلة ولا يضرنا من عصى الله فنا » . 

انصرف رستم فدعا حاشدته وتدارسوا هذا الحدیث فسخنوا ' منه 
وأنفوا . قال رستم : « ابد الله وأسحقكم . أخزى الله أخرعنا ١‏ 
وأجيننا » . وكان الرفسل الذي تقدم ذ كره ورغب ق الإسلام حاضراً ذلك 
الاجتاع مع هؤلاء القوم الذين ذاكرهم رستم . يقول الرفيل هنا : 

« فلما انصرف رستم ملت" إلى زهرة فكان إسلامي و كنت له عديداً [ أي 
معدوداً معه ] وفرض لي فرائض أهل القادسىة » . 
رسل الو رستم 


وارسل رستم رحلا إلى زهرة "' بقول له : 


. في الأصل « فحموا منه » بنفس العنى‎ )١( 
المخرع : الرخاوة في الشيء » وقد خرع الرجل أي ضعف فمو خرع - تار الصحاح,‎ )۲( 
. س ش س عن محمد وطلحة وعمرو وزياد بإسنادم‎ ه٠۸‎ | ٣ الطبري‎ )۴( 
. عن أي عثان النهدي‎ « « « ٠۲١/۳ « 
. عزر محمد عن عبيد الله عن افع عن ابن تمر‎ » » » ort fr » 
= . عن النضر عن ابن الرفيل عن أيه‎ »«»»oTEgo\¥ | rg 


ie 


« إن رستم يقول لكم أرسلوا البنا رجلا نكامه ويكامنا» . 

وانصرف . فأرسل زهرة إلى سعد بذلك > وأرسل سعد إلى الغيرة بن شعبة 
وبسر بن أي رهم وعرفحة بن هرعة وحذيفة بن حصن وربعي بن عامر وقرفة ٩‏ 
ابن زاهر التممر ي الواثلي ومذعور بن عدي العجلي والمضارب بن بزيد ا 
ومعبد بن مرة الل وکات من دهاة العرب ؛ فجاؤوا البه وكانوا عا من يثتق 
سعد بدینهم ورم . 

قال : « إني مرسلكم إلى هولاء القوم فا عندم ؟ » 

قالوا معا : « نقبع ما تأمرنا به وننتهي البه . فإذا جاء أمر ل يكن منك 
فيه شيء نظرنا أمثل ما ينبغي وأنفعه للناس فكاناهم به » . 

قال سعد : « هذا فعل الحسَرّمة . اذهبوا فتهبأوا» . 

قال ربعي بن عامر : : « إن الأعاجم هم آراء وآداب » ومتی تأتهم جما 
برو انتا قد احتفلنا مم » فلا تزدهم على رجل » . 

فمالأوه معا على ذلك . 

فقال ربعي : « فسرٌحوني » . 

فىعثه سعد إلى هذه الوفادة , 


ربعي بن عامر 


خرج ربعي ليدخل على رستم عسكره فاحتجزه الذين على القنطرة وأرسلوا 
إلى رستم بمجمئه » فاستشار عظاء قومه . قال : 


= الطبري ٠۲١ | ٠‏ س ش س عن الد عن الشمبي“وسميد بن المرزبان . 
oro r »‏ « « « عن عممدة عنشقىق وقد شد القادسبة غلاماً بعدما احتلم. 
e1٣۴ «‏ « « « عن عارة بن القعقاع الضبي عن رجل من ريوع شېدها . 
ovt |r »‏ عن ابن ميد عن سلمة عن ابن إسحق عن وهب بن کسان عن عبدالڻ 
ابن الزبير . 
الإصابة ۷٣۲۸٤‏ س ۸٤٤١‏ . 
)١(‏ ذكرء ابن حجر باسم قرقرة بن زاهر التيمي - الإصابة ٠٠۸٤‏ . 


E: 


« ما ترون »> أنباهي أَم نتہاون ؟ » 

فأ موا على التباهي › فأظېروا الز برج وبسطوا البسط والنارى " و 
بتر كوا شيا » ووضع لرستم سر الذهب رال ر وزغت ا 
والوسائد المنسوحة بالذهب . وأقبل ربعي على فرس له زاء ““ قصيرة ومعه 
سف جلو مصقول وغمده لفافة ثوب بال ور عه تثلم حده بسر من جلد غير 
مدبوغ ومعه حجفة | ترس ] من جلود البقر ليس فيه خشب ولاعقب على 
وجا أدم [ جلد ] أحمر مستدير مثل الرغبف ؛ ومعه قوسه ونبله . افا ان 
إلى رستم ووصل إلى اول البسط قيل له انزل فتحاهل ذلك وحمل فرسه على 
الساط فاما وقفت عله نزل عنما وربطما بوسادتين فشةما ثم آدخل الحبل فيا 
فلم دستطرعوا ان ينوه واا ارو لاوت وارك ربعي ما أ رادوا فأراد 
استحراجمم . 

کان على ربعي درع لہ کانہا ضا۰ ورداؤہ عباءۃ بعیرہ قد شقا وتد رع 
ہا فشدها على وسطه بشيء ما غنمه من الفرس في معار كه السابقة > وقد شد 
رأسه بعامته وكان أكثر المرب شعراً »> وعامته نسعة ٠"‏ بعيره وارأسه أربع 
ضفائر قد قمن قام) کأنہن قرون الوعول . 

قالواله : « ضع سلاحك ٩‏ . 

قال : « إني لم تك فأضع سلاحي بأمر؟ . انتم دعوتوني فإن أبيم تم أن تیک 
إلا كما أريد وإلا رجعت » . 

فأخبروا رست فقال : « ائذنوا له ٤‏ هل هو إلا رجل واحد» . 


) ني الأصل : التهادن » وتعمقد الصوا ب التباهي فيو الذي فعلوه , 
) الهارتى : وسائد صغيرة للاتكاء , 
) الأغاط : نوع من البسط . 
) الأزب : كثير شر الوجه والأذنين » والأنشى زاء . وداهية زباء : أي عظيمة . 
) ) الاضاة : الغدبر . ووجه الشبه في تقوجما وسولة حر كتما مع حر كة الجسم ولا یکون 
ذلك إلا في دروع الحلق المسرود . 
)١(‏ الفسعة : سير أو حبل عريض طويل تشد بم الرحال . 
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وأقىل ربعي بتو کأ على رغه - ومکان ز جه نصل ‏ رقاري الخطو وزج 
الفارق والدسط بزج ره فا ترك هم غرقة ولا بساطا إلا أفسده وتر که منتېکا 
مخرقا. فا دنا من رستم تعلق به الحرس فجلس على الأرض ور کز رعه بالیسط. 

قالوا : « ما حملك على هذا ؟ » 

فال وإ < تشتست القوة على زینتک هذه » , 

قال رستم : « ما جاء بک ؟» 

قال ربعي : « الله ابتعشنا وا جاء بنا أنخرج من شاء من عبادة العباد الى 
عبادة الله “ ومن ضبق الدنيا الى سعتما > ومن جور الأديان الى عدل الإسلام > 
فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم البه “فمن قبل منا ذلك قبلنا ذلك منه ورحعنا 
عنه وتر کناه وأُرضه یلما دوننا . ومن أبى قاتلناه ادا حتى نفضي إلى 
موعود الله » . 

قال رستم : « وما موعود الله ؟ 

قال : « الجنة من مات على قتال من أبى “ والظفر لمن بقي » . 

فقال رستم : « قد معت مقالت فمل لك أن تؤخروا هذا rl‏ 
فمه وتنظروا؟ » 

قال : نعم ا ا ا أو دومين ؟ « 

قال : « لا بل حتى فكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا . 

ارا مار ا 

قال ربعي : « إن ما سن لنا رسول الله لار ول اعا ار :کن 
الاعوان ا نۇجلم عند اللقاء أ كر من ثلاث ؛ فنحن مترددون 
عنكم ثلاث فانظر في أمرلك وأمرم “ واخةر واحدة من ثلاث بعد الأجل » 

اختر الإسلام وندعك وأرضك . 

أو الجزاء [ الجزية ] فنقيل ونكف عنك٤و‏ إن کنت عن نصرنا غد تر كناك 
منه وإن كنت اله حتاحا منمناك . 

أو المنابذة [ الحرب ] في البوم الرابع . 


۱۰ 


ولسنا نبدؤك فما بيننا وبين البوم الرابع إلا أن تبدأًنا » أنا كفيل لك بذلك 
على أصحابي وعلى جمیع من ترى › . 

قال : « سدم أنت ؟ » 

قال : « لا ولكن المسلمين كالجسد بعضمم من بعض جير أدنام على أعلام ». 

وانفرد رستم برؤساء اهل فارس . 

فقال : « ما ترون؟هل رأيتم كلام قط أوضح ولا أعز منكلام هذا الرجل؟» 

قالوا : « معاد الله لك أن تمل إلى شيء من هذا وتدع دينك ذا الكلب 
اما تری إلى ثبابه ؟ » 

قال : « ويحكم لا تنظروا إلى الشاب ولكن أنظروا إلى الرأي والكلام 
والسيرة. إن العرب تستخف باللباس والما كل ويصونون الأحساب. لسوا مثلكم 
فی اللباس ولا برون فبه ما ترون ».. 

وأقبلوا النه پتناولون سلاحه ویعاینونه وبزهدونه فه . 

فقال مم : « هل لكم إلى أن 'ترأوني فأريكم ؟ » 

فأخرج سبفه من خرقه کأنه شعلة نار . فقالوا له : « اغمده » فغمده . 

ثم وضعوا له 'ت رسا ووضع مم حجفته فرمی ترسېم بسېم فخرقه ورموا 
حجفته بسهم فسامت . 

فقال مم : « يا اهل فارس إنكم عظمتم الطمام واللباس والشراب وإا 
صغرناهن » . 

شم تر کېم ورجع الى معسكره إلى أن ينظروا إلى الأجل الذي منحه هم 
وهو ثلاثة أيام . 


حذيفة بن محصن 

فما كان من الغد بعث الفرس : « أن ابعث الننا ذلك الرجل » . 

فعث سعد الهم حذيفة بن حصن وهو من الأزد وله تاریخ معروف . کان 
من قواد أبي بكر لقتال المرتدين وقد وجه أو بكر ومعه عكرمة بن أي جهل 


١ 
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لقتال مرتدي الأزد في عمان » فدعام حذيفة إلى الإسلام فأساموا كلهم إلا أمل 
دیا فولاہ اہو بکر علیہم ٤‏ ومات أو بكر وحذيفة أميرم . وكان من أصحاب 
الأيام بالعراق فكان مع المثنى بن حارثة وقد شمد معه البويب ثم كان على المقدمة 
في ارات المثنى على أسواق الشمال وأغار مع المثنى على قكريت . 

واقبل حذيفة على رستم في زي يشبه زي ربعي الدي ذهب به بالامس حتى 
إذا كان على أدنى البساط قالوا له : « انزل » . 

قال : « ذلك لو جئتک فی حاجق › فقولوا ملك أله الحاجة أم لي ؟ فإن 
قال لی فقد کذب ورحعت وتر کتک » فان قال له م آم إلا على ما حب » . 

فقال رستم : « دعوه» . 

فدځل حذیفة بغرسه حتی بلغ رستم وهو على سراره . 

فقال له رستم : « اتزل » , 

قال : « لا أفعل » . وأبى . 

قال رستعم : « ما بالك جئت ول بجيء صاحبنا بالأًمس ؟ » 

فال ٠٠‏ إن مارا جب أن يعدل بينتاي الشدة وارحا فف رب . 

قال : « ما جاء بک ؟ » 

قال : « إن الله عز وجل من علینا بدینه ورانا آیاته حتی عرفناه وکنا 
له منکرین . 

ثم أمرنا بدعاء الناس إلى واحدة من ثلاث فأما أجابوا الما قبلناها : 

الإسلام وننصرف عنكم 

أو الحزاء وننعکم إن احتجم إلى ذلك ۰ 

اوا 

فقال رستم : « او الموادعة الى بوم ما» . 

قال حذيفة : « نعم . ثلاثا من أمس » . 

وم جد رستم عنده إلا ذلك فرده وأقبل على أصحابه فقال : 

« ويحكم ٠‏ ألا ترون ما أرى ؟ حاءنا الاول فغلمنا على أرضنا وحقر ما 
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نعظم وأقام فرسه على زير جنا وردطه به فېو في يمن الطائر ذهب بأرضنا 
وما فما الهم مع فضل عقله . وجاءنا هذا البوم فوقف علينا فهو في ين الطائر 
يقوم على أرضنا دوننا » . 

وظل رستم حدم ثل هذا حتى أغضبمم وأغضبوه . 
المغيرة بن شعبة 

فلم كان الغد أرسل رستم إلى سعد أن يبعث البه رجلا فبعث اليه المغيرة بن 
شعبة . وجاء المغبرة إلى الققطرة فأجازه زهرة إلى جالنوس فأبلغه إلى رستم 
فحجزوه حت استأذنوا له »> ولم یغتروا شیا من شاراتهم وزيم الذي کانوا 
عليه » وعليمم التيجان والثياب النسوجة بالذهب وبسطمم على غلوة . ودعا 
وو با من أهل الحيرة اسمه عنود. وأقبل المغيرة مشي وله 
اربع ضفائر »> وفرق رأسه أربع فرق من بین بدیه الى قفاه وفری ما بين 
آذذہه'' ٤‏ وجاء حتی جلس ممع رستم على سربره ووسادته» فنخر خو رستم ! 
ووثب الفرس فترتروه وأنزلوه ومغنوه ‏ . 

قال المغبرة لأخي رستم: « لا تنخر؛ فما زادني هذا شرف ولا نقص أخاك . 
کانت تہلغنا عنک م الأحلام ولا أرى قوما أسفه منكم . إنا معشر العرب سواء 
لا تعمد بعضنا ا إلا أن بكون عغاربا اصاحبه فظننت نکم تواسورن 
قومکم کا نتواسى » وكان أحسن من الذي صنعتم أن تخبروني أن بعضكم 
ازات ع وان را الا لا بستقم فیک فیکم فلم نصنعه ٤‏ وم آتکم ولکن 
دعوتوني . الموم علمت أن مرک E‏ ون ملكا لا يقوم 
على هذه السيرة ولا على هذه العقول » . 


, متراً‎ ٠۸١ الغلوة : عشر ميل »> حوالي‎ )١( 
. الطبري + / £ ۷ه من حدیث ان إسحق‎ )( 
مغثوه : زغدوه » ومغث الرجل : ضربه ضربا غير مبرح . ترتر الشيء : حرڪه‎ )+( 
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وإذا کان المغيرة يعرف الفارسية حینذاك فمو ل یظهر معرفته ا فکان 
الترجمان يآرجم مقالته . قال له الغيرة : 

« ويحك يا عبود . أنت رجحل عربي فأبلغه عنی إذا انا تكرت کا تبلفنی 
عه ) , 1 ۰ 

ی 

و ا ری و و ر 
قاتل الله أو"لنا » ما کان أحقہم حین کانوا بصغرون أمر هده الأمة 

من الطسسعي حين تفقد أمة سحرية التعبير أن تمل إلى ماع ما يذيعه أعداؤها 
و ر چ رم ا 

يا عربي إن الحاشية قد تصنع ما لا بوافتى الماك فیتراخی عنما مخافة أ 
يكسرها عما يلغي من ذلك فالأمر على ما تحب من الوقاء وقول الى ٠‏ 

م شار إلى السام التي معه وقال : 

ل لی ا روا الارن ی ی ا 

قال : « ما ضر المرة ألا ون طويل » , 

م راماهم كما فعل ربعي في امس الارل.. 

قال رستم : « ما بال سبفك رثا . 

قال : « رث الكسوة حديد المضرية » . 

م عاطاه سىفه ليراه . 

قال رستم : « تکل أم أتکل ؟ » 

قال المغيرة : « أنت الذي بعشت البنا فتكل » . 

وتکلم رستم فحمد قومه وعظم أمرهم وطوّله وقال : 

« ل نزل متمکنين في ال لاد ظاهربن على الأعداء أشرافا في الأمم “ فليس 
لأحد من الملوك مثل عزنا وشرفنا وسلطاننا » صر على الناس ولا بنصرون 


, هن العروف ان سام الفرس کانت طويلة وکانوا دسمونها فشاباً‎ (١) 
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علنا إلا الوم والىومان أو الشمر والشهرين للذنوب؛ فإدا أنتقم الله و رد 
النا عزنا و معنا ا آت علمم .م م يكن في الناس أمة اضقز 
عند نا أمراً منكم کنتم أهل وف ومعنشة سدثة وسقاء و ېك لا تراک 
شیا ولا نعد ۴ » و کنتم تأتوننا من بين تاجر وأجير ووافد٤و‏ كنتم إذا قحطت 
أرضكم وأصابتكم السنة استغتم بناحية أرضنا فنأمر لكم ا من التمر 
والشعر م ترد ک ۰ 

فأ كلتم من طعامنا وشربتم من شرابنا واستظللتم من ظلالنا » فذهبتم 
فدعوتم أصحابکم م أتبتمونا ہم » وإنغا مثلكم مثل رجل کان له حائط 
دخلن منه ثم قتلہن ميا . 

وقد علمت أنه ل حملكم على ما صنعتم إلا ما أصابكم من الجد في بلادك » 
فارجعوا عنا عامکم هذا و بلادنا وعن عدونا وحن 
نوقر لکم رکائیکہ قمحا وقراً » فأنا آمر لمیر ؟ بکسوة وبغا وال 2 
وآمر لکل رجل منکم بوقر تر وبشوبین وتنصرفون عنا فإني لست أشتمي أن 
أقتلكم ولا آسرک ٭› فار حہوا عا عافا کج الله ! « 

وتكلم المغيرة بن شعبة فحمد الله وأثنى عليه وقال : 

» إن الله خالق کل سىء ورازقه « فمن صنح شا إا هو دصتعه والدى 
له . وأما الذي ذكرت به نفسك وأهل بلادك من الظبور على الأعداء والتىكن 
في البلاد وعظم الساطان في الدنما فنحن نعرفه ولسنا ننكره › فالله صنعه بكم 
ووصمه فیکم وهو له دونکم . 

وأما الذي ذ كرت فنا من سوء الحال وضبق المعمشة واختلاف القلوب 
فنحن نعرفه ولسنا ننكره »> كنا في مثله أو أشد منه “ أفضلنا في أنفسنا عيثا 


. أي نحمل لك ركائيك . رالوقر : المل الثقيل‎ )١( 
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الذي یقتل ابن عمه ویأخذ ماله فیا کل » ناکل المتة والدم والعظام » وال 
ابتلانا بذلك وصسرنا اليه والدنا دول ٤‏ ول بزل أهل شدائدها بتوقعورے 
احا حتی یصیروا البه ٤‏ وام بزل اهل رخاما يتوقعون الشدائد حتى تازل مم 
وروا 

ولو کنتم فما 1 ک ال دوي شکر کان شکر؟ بقصر عا اوقت وأسفكم 
ضعف الشكر إلى تغير الحال . ولو كنا ف) ابتلینا به هل کفر کان عظم ما 
تتابع علينا مستجلبا من اله رحمة رف ما عنا. ولكن الشأن غبر ما تذهمون 
اله أو كنم تعر فوا به 

إن الله تبارك وتعالی بعث فنا رسولاً وأزل علمه الكتاب › فدعانا إلى ال 
وال ما بعه به فصدقه منا مصد ”ی وکذت منا آل فقاتل من صدقه من کذره 
حتی دخلنا ذ دینه من بين موقن به وبين مقېور حتی استبان لا أنه صادق 
وأنه رسول من عند الله . فأمرنا أن نقاتل من خالفنا ... » . 

حتی قال : « ... فکان ما رزقنا ال على يديه حبة تنبت في أرضك هذه » 
فلا أذقناها عالنا قالوا لا صر لنا عنہا فحنا لنطعممم أو غوت » . 

فقال رستم : « إذاً تموتون أو تقتلون » . 

قال المغيرة : « إذاً يدخل من قتل منا الحنة ويدخل من قتلنا منكم النار 
ویظفر من بقي ملا جن بقي منكم . فنحن نخسّرك بین إحدى ثلاث خلال » 
إلى الإسلام ولكم فبه ما نا وعلیکم فيه ماعلینا » لیس فبه تفاضل بيننا ٤‏ 
أو الجزية عن يد وأفتم صاغرون .. » 

فلم یفہما رستم فسال : « ما صاغرون ؟ » 

قال المغبرة : « أن يةوم الرجل منكم على رأس أحدنا بالجزية محمده أن 
يقبلما منه » وإن احتحت الينا ملعك . فكن لا عبد تؤدي الجزبة عن دد 
وأنت صاغر ولا السيف إن أبيت . والإسلام أحب الننا مني » . 

فاستشاط رستم غضا وقال: « ما كنت أظن أني أعش حتى أسمم منكم 
هذا مشر ٠‏ وخرج عن ما ينبغي أن يكون من أخلاقبات سادة الدول 
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وما موز من مستوى التفاوض بين الأمم فط إلى مستوى السلوقة والدماء 
وخر نخرة » ثم نسي أحلامه وتنحمه فحلف بالشس . 

« لا رتفم لك الصبح غا فرغ منك وأقتلك أجمين . لا صلح بيننا 
وددنم » . 

وخرج المغيرة من مجلس رست ؛ فما صاروا وحدم قال هم رستم : 
ثم جاءک هذا فلم ختلفوا ولوا رقا و اعدا ولاموا امر او ادا فرلا 
والله الرجال صادقين كانوا أم كاذبين. وال لثن كان بلغ من إرهم وصونهم لسرم 
أن لا ختلفوا نما قوم أبلغ فما أرادوا منم . لن كانوا صادقين ما يقوم هولاء 
سيء » . 

فلجوا وجادلوا » قال : « والله إني لأعلم أنك تصغون إلى ما أقول لك وإن 
هذا منک راء » . 

فازدادوا لجاحة . 

e‏ رستم مع المغيرة رجلا وقال له إذا قطع القنطرة ووصل إلى 
أصحابه فناده : « إن الك كان منجما قد حسب لك ونظر في أمرك فقال إنك 
غداً تفةاً عمنك » فقال له الرجل ذلك . 

فقال المغيرة : « بشرتني خير وأجر ولولا أن أجاهد بعد البوم أشباهكم من 
المشر كين لتمندت أن اشر دهت أيضاً » . 

فرآم دضح کون من مقالته ودتعحىون من بصارته ٠‏ ور جم الرحل إلى 
رستم بذلك . 

فقال رستم : « أطيعوني يا أهل فارس وإني لأرى لله فيك نقمة لا قسة معون 
ردها عن أنفسكم » . 


وكانت خيول الفرس تتحرش مخيول المسلمين ؛ تانقي على القنطرة لا تلنقي 
)١(‏ الطبري + / ٠۲٤‏ س ش س عن النضر بن الرفيل عن أبيه . 
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إلا علما “ الفرس يدوت والمسلمون مسكون عنهم الأيام الثلاثة لا يبدؤ ونيم 
ولکن بصدو مم وردعوېم . 
سائر الوفد 

م بعث سعد إلى رستم ١‏ بقبة ذوي الرأي فيا عدا ربعي وحذيفة والمغيرة 
فکانوا ستة ٤‏ خرجوا حت جاءوه . 

فقالوا له : « إن أميرنا يقول لك إن الجوار بحفظ الولاة > وإني أدعوك إلى 
ما هو خير لنا ولك» العافية أن تقبل ما دعاك الله البه ونرجم إلى أرضنا وترجم 
إلى أرضك وبعضنا من بعض إلا ان دارک لکم وأمر؟ فیکم › وما أصبتم ما 
وراء؟ کان زیادة لکم دوتنا و کنا لكم عونا على أحد إن اراد أو قوي عل . 

واتق الله با رسم ولا یکونن هلاك قومك على يديك فنه لیس بينك وبين 
أن تغط به إلا أن تدخل فبه وتطرد به الشطان عنك » . 

قال رستم: « لني قد کلمت منک نفراً واو أنہم فمموا عني رجوت أن تكوزا 
قد فهمتم . وإن الأمثال أوضح من كثير من الكلام “> وسأضرب لم مثلج 
تىصروا . . 

إن كتتم أهل جمد في المعيشة وقسشفر في ابئة “لا قتنعون ولا تنتصفون 
فلم نسیء جوار؟ ولم داع مواساتك › تقحمون المرة بعد المرة فنمير؟ إغونع] 
ثم نرد > وتأتوتا أجراء وتجاراً فنحسن الك . 

وقد أصاب اناس كثير منک من أرضنا ما أرادوا ثم کان مصيرم القتل ٠١‏ 
وارب ٠‏ ومن سن هذا لك [ يقصد الفرس ] خير من وأقوى . وقد رأيم 
أتم كلما أصابرا شيثا أصيب بعضهم ونجا بعضيم وخرج ما کان صاب [ يقصد 
الزحوف السابقة ثم انسحاما ] . 


, الطبري * | ١ه س ش س عن تمد وطلحة وزياد‎ )١( 
, من بربوع سېدها‎ 
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فما تطاعمتم بطمامنا وشربتم شرابنا وأظلك ظلنا وصفتم لقومك فدعوقوم 
ثم أتبتمونا بهم . وإنا مثلكر في ذلك ومثلنا کمثل رجل کان له ڪرم فرأی فيه 
ثعلا فقال وما ثملب ! فانطاتى الشعلب فدعا الثعالب إلى ذلك الكرم فما احتمعن 
عله سد علسہن صاحب الكرم ا لجحر الذى كن يدخلن منه فقتلہن . إنغا مثلک 
مثل ثعلب دخل جحراً وهو مہزول ضعبف إلی کرم فکان فیه یا کل ما شاء الله 
فرآه صاحب الكرم ورأى ما به فر حم > فما طال مكثه في الكرم ومن 
وصلحت حاله وذهب ما كان به من امزال أشر فحعل يعث بالكرم ويفسد 
أكثر ما يأكل . فاشتد على صاحب الكرم فقال لا أصبر على هذا من أمر هذا“ 
فأخذ له خشبة واستعان عله غامانه فطاوه وجعل براوغمم في الكرم فما رأی 
نهم غير مقلعين عنه ذهب ليخرج من الجحر الذي دخل منه فنشب» اتسع عليه 
وهو مېزول وضای عله وهو مان . فحاءه وهو على تلك الحال صاب الكرم 
فلم بزل یضربه حت قتله . وقد جنتم وأنتم مہازيل وقد ممنتم شيا فانظروا 

ومن أمثالك فما تصنعون مثل جرذان ألفت جرة فما حب وني ال جرة ثقب> 
فدخل الأول فأقام فيما وجعل الاخر ينقلن منم وبرجعن ويكامنه في الرجوع 
فبأبی . فانتهى سمن الذي في الجرة [ أي بلغ نهاية السمن ] فاشتاق إلى أهله 
برهم حسن حاله فضاق عليه الجحر ولم بطق الخروج فشكا القلتق إلى أأصحابه 
وسأهم الخرج . فقلن له ما أنت خارج منہا حت تعود کا كنت قبل أن تدخل > 
فكف وجو“ع نفسه وبقي في الخوف حت إداعاد ¥ کان قبل ان یدخلہا اتی 
عله صاحب الحرة فقتله . فاخر جوا ولا یکونن هذا لک مثا ۰ 

إن رجلا وضع سلا وجعل‌طمامه فبه فأتی ال جرذان فخرقوا سله فدخلوا فيه 
فأراد سده فقمل له لا تفعل إذاً خرقنه» ولكن انقب ماله ثم اجعل فىه قصبة 
مجوفة فإذا جاءت الجرذان دخلن من القصبة وخرجن منها فكاما طلع عليكم 
رذ قتلتموه . وقد سددت علبک فإيا ك أن تقتحموا القصبة فلا بخرج منما أحد 
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وما دعام إلى کک و ری عدداً ولا عر !م ا 

لى الله خل) أ أولم من داب ولا اضر أما خلا؟ يا معشر العري ¢ ترون 
اهلاك ودل فیے مه الطمم سارت لکم مثلکم . إن الدياب إدا رای الى سل 
طار ووال من بو صلی اله وله در هان ہی دد له ٣‏ سنه جذ إلا عصاه ¢ فإدا 
دخله عری وذشب وال ی و اا درام . 

وقد عمت أن الدي حلکم عل هھ دا الجر ص والطمم واطلٰہد کک عا 
عامکم هذا وامتاروا حاحتک م ولکم العود كلها احتجخ “> فاي ا 
أقتلكم «. 

فرغ رستم من ثرثرته العقرمة واا الوفد فقال قائلمم 

« اماما ذکرم من سوه حالنا فیا مضی وشار آمرا | عد م اجتاعه ] فيا 
تبلغ کنېه . ٠‏ جوت المت مناإل السار وقي اوش ا حن ف 
أسواً ذلك بعث الله فنا رسولا من أنفنا اسنا “ رحمة رحم ا من 
ا راد رحمته ٤‏ ونقمة م چا من رد کر امته . فہداً بنا قبل قل فم یکن ماحد 
اشد عليه ولاش إنكاراً او الدي جاء به من 
قومه ر م الدين لومم “ حقی طارقناه عل ذلك کا ¢ فصتا له ا وهو وده 
فرد لس معه إلا تعالل فأعطی الظفر علا ¢ فدخل دعضنا طوعا ودعضا 
کرھا ٹم عرفنا جما الح والصدی لا ااا به من الآيات المعجزة > وكان ما ا6ن 
به من عند ربنا جہاد الأدنى فالاأدنى فسرنا بذلك فيا بيننا نرى أن الذي قال 
لنا ووعدنا لا 2 A‏ ولا سشْقص حنی احتمعت العرب على هذا ¢ وکانوا من 
اختلاف الرأي فما لا طق الحلائق تأليفہم 

ثم تنا ؟ بأمر رتا ناهد ف سدہله وننفذ افر ودسشنحز موعوده 
وندعوک ای ا وة ¢ فان اج تر کنا ج ورحعلا وخلافتا فیکم 
کتاب الله > وإن اسع متم م بحل لنا إل أن نماطيكم الق سال اوا زی 


. س ش س عن عمد وطلحة بإتادما وزیاد مما‎ orn | الطبري‎ )١( 


۱٩ 


[ الجزية ] . فإن فعلم وإلا فإن اله قد أورثنا أرضكم وابناء؟ وأموالكم « 
فاقلوا نصبحتنا > فوالله لإسلامكم أحب الينا من غناعكم > ولقتالكم بعد 
أحب الىنا من صلحكم . 

وأما ما ذ كرت من رثاثتنا وقلتنا فإن أداتنا الطاعة وقتالنا الصبر . وأما 
ما ضربم لنا الأمثال > فإنكم ضربتم لارجال والأمور الجسام وللجد المزل . 
ولكنا سنضرب مثلكم . إا مثلكم مل رل غرس: أرضا واتار ها الشجر 
والحب وأحرى الها الأنهار وزينما بالقصور “ وأقام فما فلاحين يسكذورت 
قصورها ويقومون على حناتا »“ فخلا الفلاحون في القصور على ما لا حب وف 
ا لجنا ن ثل ذلك » فأطال نظرتمم فما لم يستحيوا من تلقاء أنفسمم استعترم 
فكابروه > فدعا الما غيرم وأخرجمم منهاء فإن ذهبوا عنما تخطفمم الناس وإن 
أقاموا فا صاروا خولا مۇلاء علکومم ولا لکون علېم ؛› فيسومو م 
الحسف أيداً 

ووالل إن لو لم يكن ما نقول لك حةا٤‏ وم يكن إلا الدنہا لما کان عما ضر ينا 


بەمن لذیذ عسشکم ورأینا من زر جکم من صبر ولقارعنا ک حتی‌نغلبکم علبه». 


إلى هنا وقد جاءت هذه المفاوضات إلى نمايتما . وني الواقع أنه ل يكن لأي 
مراقب أن يتوقع ها منذ البداية غير هذه النهاية . 

قال رستم : « أتعڊرون البنا أم عير البكم ؟» 

قالوا : « بل اعبروا البنا» , 

وخرجوامن عنده عشبا » فأرسل سعد إلى وحدات المسمين أن بقفوا 
مواقفهم . وأرسل ال رستم يسمح له بالعبور ویقول لہ : 

« شأنكم والعبور» . 

وبدأت جموع الفرس تتجه نحو القنطرة لىعروها »› وکان سعد في مقامه 
الطويل بوقع القادسية قد اعآزم أن بحتةظ في يده هذه القنطر ة لأهميتما البالغة. 
هي حرج سهل لامجوس حين تدور عليهم الدائرة ل يشا ان یتر کہا هم حتی لا 
. » »° 8 . . م ۰ € . 
المطلوب إبادة هذا الجش ‏ أو إبادة اڪثر ما يکن منه - لا جرد دفعه إلى 
الوراء . الهدف تحطم القوة العسكرية لفارس لا اكتساب قطعة من الأرض › 
فإذا ابيد هذا الجيش انفتحت الأرض من ورائه ا کات الأرض مع بقاء 
الجيش سليما فإنه يكر في هجبات مضادة مرة بعد مرة ما دام مہاسكا سلس 
کذلك رسم عمر خطته » ولقد عر بنا فيا كتب إلى سعد « ... ثم الزم مکانك 


۱۹۸ 


فلا تبرحه فإنمم إذا أحسوك أنغضتمم بجمعهم الذي يأتي على خبلمم ورجلمم 
وحدم وجدم فن أن صبرتم لمدوک واحتسبتم لقتاله ونويتم الأمانة رونت 
أن تنصروا علمم ا مثلم أبداً إلا أن حتمعوا ولیست مہم 
فلوم ... » وي رساله رئ ...فان منحك الله أدبارهم e‏ 
حتى تقتحم علممم المدائن فإنه خرام) إن شاء الله ». هذه عقرية الحرب للخلىفة 
ومن واجب قائد المندان « الفلد مارشال » . أن ينفذ هذا وبحققه » وإذا فلن 
يترك يمم القنطرة وقد استحوذ عليما . 

فأرسل سعد إلى العجم ردا على إرادتمم عبور القنطرة يقول : 

« لا ولا كرامة ٠‏ أما شيء قد غلبنا ‏ عليه فلن نرده علبكم 6 فا مھا 
غير القناطر » . 

فبات الجوس بردمون العتمتى"' بالزرع وبالتراب وبالةصب [البوص والغاب 
والاکباب ] وبراذع رواحلیم وأمتعتهم طوال اللبل حتى الصباح فجعاوه 
طريقا واسعا منبسطا واستتم هم بعدما ارتفع النهار من اليوم التالي . کان ذلك 
أمام قديس قصر القادسبة وحصنما . 


. يبدو أن النهر كان أشبه مخندق خال من الاء كمادة أهر تلك المنطقة في الصيف‎ )١( 
. س ش س عن عمد عن عبيد الله عن نافع وعن الح‎ ٠۲۹ / * الطمري‎ 


۱۹ 


4 


جوب 


الباب السادس 


أرماف 


ایس ۱۳ شعبان ١۱ھ‏ - ۱۹ سبتمبر ( ایلول ) ٣۳٣‏ م 


عبور 

نام رستم وراح الأتباع من جبشه بردمون العتبق . ومم أصوات المعاول 
أغفى رستم فعاودته أحلامه ورأى ذلك الحل المتكرر . ری ملکا بنزل من 
السماء فبأخذ قسي" أصحابه فبختم علسما ثم يصعد با إلىالساء. فاستقظ مہموما 
محزونا ٤‏ ودعا خاصته فقص علہم ما رأی › ثم انفعل فقال : 

« إن الله ليعظنا لو أن فارس تر كوني أتعظ ! أما ترون النصر قد رفع عنا 
وترون الريح مع عدونا » وأنا لا نقوم لمم في فعل ولا منطق › ثم هم بریدون 
مغالبة بالجبرية [ بالإرغام ] » . 

ثم شرعوا يعبرون العتيتى بأثقاهم حسب تعبئتهم فرقة وراء فرقة > كلا 
عبرت فرقة أخذت ' مواقعا وصفت صفوفما . 

وألقى رستم جانبا هواجسه وتشاؤمه وعمل بالواجب عليه من الظمور با 
یلیتی بقائد شجاع یستعرض لباقته وفروسته ٤‏ فأمر بفرسه فأسرج وأتي به اله 
فوثب فوقه فٳذا هو عله م سه وام یضع رجله في ال ركاب . 

ثم قال : « غدا ندقېم » . 

قال له رحل : « إن شاء الله » . 

قال رستم بکل كفره: « وإن لإ يشا "' ! إا ضفا الثعلب حبن مات الأسد 


. الطبري ۲ / ۲۹ ه س ش س عن ممد وطلحة وزياد وعمرو بإسنادم‎ )١( 
««غن‌الاأعش.‎ «۰۲۹/۴ « )۲( 


1۲۳ 


- یذ کرم وت کسری برویز ہ قد خشرت ا سلة القرود 4„ 

ونصب لرستم سرر امام العتبق وضرب عله طيارة [ نظنما سرادقا مفتوس) 
او مظل تصفی الريح اطرافہا ] وجلس رستم على هذا السرر يماشر إشرافه على 
تعبئة جيشه ووضم فرقه في أما كنا وصف صفوف) ودصدت إلى حوار رسم 
على ين سر ره راية فارس الکاری « درفش کابہان « عل ت موصولة 
طوال ‏ . کان مع رست في هذا المحشد ثلاثة وثلاثؤن فيلا جعل في القلب اة 
عسو فلا منہا “ علرما الصناديق الخشبة فما الرحال ٠‏ وجعل في المممنة اة 
أفيال وني المسرة سبعة وكلما علما الصناديق فیما الرجال . کان الیدان عحدود؟ 
بحدود تحصره ولیس فر جال لمقدمة ومۇخرة . کان هرمز ان على مممنة ر ستم 
فوضم قوات المقدمة وعلبما جالنوس O‏ على میسرته فوضم 
رستم بیرزان وقواته من الطلائع بسنا ٠‏ وخشي رستم ان يترك لمسامين فرصة 
الالتفاف من وراء العتق فوضع خلا من وراء القنطرح حہث کانت خىل المسامين 
أمامہا فبقىت القنطرة بين خيلين من خبول المسلمين اجون لما اما ع 
الطرف الآخر . 
سلاح الاشارة 

ما عن الاتصال بالمدائن ققد وصم له اردحرد دظام) جدیدا مستود ا ردلا 
من نظام البريد التقليدي > وقد رداً دلك من يوم بعث رستم من المدائن » فقر 
وضع رجلا على باب إبوانه وأمره بازوم مکانه داك فلا پیر حه ٤‏ ووضع رحلا آخر 
حت دسمعه اارجل الشاني وهكذا على كل » دعوه « | وهي مسافة السمم [ 
فما نزل رستم بساباط قال الدي ا « قد زل » فأعادی الذي یلیه لیبلغ ا 
الدى دده وهکل| حتی فاھےے) الدي عل باب الإبوان ۰ وھکذا کان کاہا زل 
س 

(۱) ذکرناها بإفاضة في الجزء الاول من « الطريق الى المدائن» ص ب » “فصل الأعلام والرايان 
من باب عدة المرب » , 


۲ 


رستم أو ارتحل أو حدث أُمر صاح به الذي عنده ثم الذي يلیه حتى تبلغ من 
بباب الإيوان » فنظم ما بين العتبق والمدائن رجالا وترك نظام الإريد . هذه 
الطريقة التي کان علا أن تغط بي مسافة تبلغ حوالي ° كلومتراً بين القادسىة 
والمدائن تقدرنا أنہا كانت تحتاج إلى حوالي ۲۰۰۰ [ ألفين [ من الرجال ذوي 
السمع الحاد والعقائر العالبة > ونقدر أن الجلة المكونة من أربع كلمات كانت 
تصل من القادسية إلى المدائن في حوالي ربع ساعات في حين كان بصل البريد 
في حوالي ثلاثة أيام . 

هذا في حین کان سعد یعتمد في اتصاله بعمر على ان یبعث البه کل یوم بریداً. 
وكان الناس في كافة شبه الجزبرة فما بين العذيب الى عدن وفيا بين الأبلة وأيلة 
[ العقبة ] يتابعون باهتام بالغ ما يكون من أمر القادسبة حتى أن كان الرجل 
ليريد الأمر فقول لا أنظر فيه حتى أنظر ما يكون من أمر القادسىة"“ . وكان 
تمر خرج کل يوم حن يصبح حتى ينتصف النهار يستخبر الر كبارت عن أهل 
القادسة "“ . 
مصاف 


وأخذ المسامون مصافمم فأدخل سعد المقدمة وعلما زهرة بن حودة التممي؛ 
و كذلك المؤخرة وعلما عاصم بن مرو التميمي ي الوسط بان مىمنة عبد الله بن 


السمط ا SS‏ 
ف القلب والجنبات : ونادی سعك ف جمشه : 

د ألا إن الحسد لا محل إلا على الجهاد في أمر الله با أا الناس » فتحاسدوا 
وتغابروا على الحہاد € ٠‏ 


. الطبري * | ٣۸ه س ش س عن د والمہلب وطلحة‎ )١( 


)<( « ۸۳۲/۴ « « « عن الد بن سعد , 


\o 


سعد مریض 

رأينا فا سبق هة القائد العام في المعر كة . ولقد اعتاد المسامون دام أن 
دوه بینم على صموة جواده کواحد منہم . كذلك کان خالد و كذلك کان انی 
والقعقاع وعاصم والأقرع وغيرم . أما البوم فقد تحالفت الأمراض والاأدواء على 
ا ویحبوب ودمامل منعته من الر کوب بل حق من 
الجلوس فلم يستطع أن بر كب ولا أن مجلس فاعتلى القصر وأ كب من فوقه على 
وسادة في صدره يشرف على الناس »> وأسفل منه في المیدان خلیفته خالد بن 
عرفطة برمي اليه من أعلى بالرقاع فما امره ونهبه . وكان آخر صفوف المسامين 
إلى جانب القصر "' . 


سعد فأصابته بعرق ال“ 


والفرس في مصافېم “ والمسامون في ضفوفيم »“ ومن ال جائز أن تدأ المعر كة 
في أي حظة بأمر يصدره قائد أي من الفررقين اختلف الناسعلى خالد بن عرفطة 
وکان من شغب عليه واعترض قوم من وجوه الناس . 

ورأى سمد أن الأمر لا يجحتمل هذا وأنه بحتاج إلى حزم . 

فقال : « احملوني وأشرفوا بي على الناس » . 


)١(‏ عرق السا مرضص يطلق عل إصابة عصب الطرف السفلي الأسفل مرإمم عزو وهر 
يتكون من الأعصاب القطنية والمجزية التي تبداً في أسفل العمود الفقري وتتجمم وتكون المصب 
الذي يمتد لمعض الوقت على جانب العمود الفقري في أعل الحوض ثم يتجه خلف عظمة الحوض 
ويأخذ جراه خلف الفخذ وخلف بطن الرجل ثم الى أصابسم القدم . فإذا التب هذا العصب 
فان الریض به بحس بآم شدید بیدا من أسفل العمود الفقري في الظير إلى خلف الفخذ والساق 
الى أصابسم القدم . وبزداد هذا الي باحر کة والشي ويقل عند النوم عل الظهر دون حر كة 
إ العرني ۵ د فبرایر ۷°( 

(( الطبري / ۰ س شش س عن محمد رطلحة وزدأد بإسناد م : 

۴ه » « عن القامم بن الوليد اهمداني عن أبيه عن أبي ران . 
۳ ۷ ع ان کید عن سل عن ان انق عن وپ ن کیان ع 
عمد الله بن الربار . 


۲۳ 


فارتةوا به فا کب على وجېه مطلما علهم وصفمم أسفل اظ قد ق : 
فخطبمم وقال : « .. أم وال لولا أن عدو حضرتکم جعلتکم نکل 


لغیرک » . 
ثم أمر بالمشاغبين فحبسوا > وكان من حبس أبو حجن الثقفي > حبسم سل 
وقدهم ي القصر . 


فقال جر بن عبد الل الجلي یژازر سعدا :د ما إني بايعت رسول اله و 
على أن مم وأطيع ن ولاء الله الأمر وإن كان عبدآ حبشيا  »‏ 

وقال سعد : « والله لا يعود أحد بمدها حبس المسلمين عن عدوم ويشاغلمم 
وهم بإزامم إلا سنذت سنتّة يؤخذ بأ من بعدي » ٠‏ 

سكن الناس بعد ذلك ولزموا الطاعة فخطيمم سعد . حمد الله وأثنى عله 
ثم قال : 

, إن اله هو الحتى لا شريك له ني اللك وليس لقوله خلف . 

قال جل ثناؤه؛ ولقد کتبنا في الزبور من بعد الذ كر أن الأرض يرثما عبادي 
الفا 

إن هذا میراثکم وموعود ربكم وقد باح لکم منذ ثلاث حجج › فانم 
تطعمون منا وتا كلون منہا وتقتلون أهلما و تجبونهم وتسبونهم إلى هذا البوم 
ما نال منہم اأصحاب الأيام منكم . 

وقد جاءک منم هذا الجم » وأنتم وجوه العرب وأعبانم وخبار كل قبيلة 
وعز“ من وراءک > فإن تزهدوا في الدنيا وترغبوا في الآخرة جع الله لكم الدنيا 
والآخرة ولا يقرب ذلك أحداً إلى أجل > وإن تفشاوا وتهنوا وتضعفوا تذهب 
رحکم وتوبقوا آخرتکم € 

و کتب سعد الى الرابات : 

« إني قد استخلفت علبكم خالد بن ”عرأفطة . ولىس ينعني أن أكون 


. السري عن شميب عن سيف عن محمد وطلحة وزياد يإسنادهم‎ ٠٠١ / + الطبري‎ )١( 
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مکانه إلا وجعي الدي بعودني وما بي من الحىون أ الحسوب والدمامل [ 
فإنی مکب على وجهي وشخصي لكم باد فاسمعوا و أطعوا فإنه إا يأمر؟ 
بأمري ويعمل پراي » . 

وقرىء هذا المنشور على المسامين فرادم خيراً وانتہوا الى رأیه وقلوا منه 
وتحاثوا على السمم والطاعة واوا عل دز سعد والرضا يا صنع . 
الحماس للمعركة 

ورجح آم نة الى موقفه من أصان وخطب امیر کل قوم انان 
وتحاضوا على الطاعة والصار وتواصوا )0 ۳ 

قام عاصم بن مرو في الجحردة فقال : « إن هذه بلاد قد أحل اله لکم 
اهلہا وأنتم تنالون منم منذ ثلاث سنن ما لا ينالون منكم وأنتم الأعلون واش 
وابناؤهم وبلادهم . 

وإن حرم وفشاتم وال لکم من دلك حار وحافظ می ھ_لا امم 
منكم باقمة مخافة أن تعودوا علمم بعائدة هلاك . 

الله الله .. اذکروا الأيام وما منحکم الل فا . 

أوّلا ترون أن الأرض وراء؟ بسابس قفار” لىس فما نمر [ غطاء ] ولا 
وزر بعقل اله ولا نلع ده ؟ احعلوا الآخرة مکم « ٠‏ 

ار اموس در العتىق و عار راسم ثم سار فنزل دان الحصن والعتىق وق 
وافقم ومۇذن سعد يدن لصلاة الغداة . وقد كان رستم حین نزل النحف بعث 
ع منم الى معسکر المسامين بالقادسة فانغمس فنېم کو احد منہم س ولا د 
ان ذلك العین کان من عرب العراق ٤ء‏ وم کن من الفرس _ فرآهم دستا کون 
عند کل صلاة ٹم بصلون فیفترقون الى مواقفہم > فرجم اله فأخير ٥‏ خارهم وما 


)١(‏ الطبري + | 5 س ن ا ن رد 
() » » » » » عن محمد وطلحة وزیاد پاسنادم. 


۲۸ 


رای من سیرتہم حتی سأله ما طعامم > فقال : « مكشت فمم لبلة › لا وال 
ما ريت أحداً منہم يأكل شا إلا أن عصوا عيدانا هم حبن مسون وحين 
امون و قل ن راود 

فلا أذن مؤذن الغداة رآهم رستم وستاكون فنادى في الجوس أن بر كبوا . 

فقىل له : « ول ؟« 

قال : « أما ترون الى عدو قد نودي فه فتحشحشوا [ تحر کوا] لکم . 

قال عه ذلك : د إا تحشحشمم هذا لاصلاة )» . 

فقال رستم :« باد شان تمر اندر [ ومعناها أتاني صوت بالغداة - بقصد 
الأذان ] أكل عمر كبدي أحرق الله كبده . وإماهو عر الذي يكل الكلاب 
فرعامهم العقل » علم ھۇلاء حتى ‏ علموا » . 

را سعد إلى الذين تنتمي المهم آراء الناس مل النفر الذين اتو ارستم : 
المغيرة بن شعبة وحذيفة بن حصن ويسر بن أبي رهم وعرفحة بن هرثة وربعي بن 
عامر وقرفة بن زاهر ومذعور بن عدي والمضارب بن بزيد ومعبد بن مرة “ وإلى 
أصحاب النجدة مثل طلحة بن خويلد الأسدي وقيس بن هبيرة الأسدي وغالب 
ابن عبد الله اللنثي وعمرو بن معدي كرب الزبيدي وأمثاهم » وإلى الشعراء ممل 
الشماخ بن ضرار والحطبثة وأوس بن مغراء وعْدَة بن الطبيب › وإلى ذوي 
الفضل منمم من سائر الأصناف فأرسلمم إلى المسامين في مواقفم وقال هم : 

« انطلةوا فقو موا في الناس با بحت عليكم ويح علمم عند مواطن البأس 
فإنکم من العرب بالمكان الدي انم په ٤‏ ونم سُعراء العرب وخطباۇم وذوو 
ر ونجدتهم وسادتم فسيروا في الناس فذ كروهم وحرضوم على القتال » . 

فساروا في المسلين ما كلفوا به . 

قال قيس بن هبيرة الأسدي ٠:‏ اما الناس احمدوا الله على ما هدا ؟ له وأبلا؟ 


. س ش س عن حلام عن مسعود‎ ٠۲۲ | + الطبري‎ )١( 


٠۲۲/۴ «‏ « « « عن النضر ن الرفيل . 


) ٩ - القادسة‎ ( ۱۳۹ 


زک ٤‏ واذکروا لاء ا وارغبوا اله في عاداته فإن الحنة أو الغنسمة اماک› 
وإنه لبس وراء هذا القصر إلا العراء والأرض القفر والظتراب ٠‏ الخلشس 
والفلوات التي لا يقطمما الأدلة » . 

وقال غالب بن عبد الل : « أا الناس احمدوا الله على ما ابلا وساوه پزد؟ 
وادعوه بكم ٤با‏ معاشر مر“ ماعلتلكلم البوم وأنتم في حصونکم 
[ يعني الخبل ] ومعكم م ا صم | بي سنوت ٤راو‏ رشت 
الناس فی غد فانه بکم غد سا عنده ٤‏ ومن بعد E‏ «. 

وقال ابن اهنذيل الأسدي : « بامعاشر معد اجعلوا حصونكم السوف 
و کونوا علا کأسود الأجم وتربدوا همم ترد النمور “ واد“رعوا العجاج ٠‏ . 
وثقوا بالل > وغضوا الأبصارء فإذا كلت السبوف فإنما مأمورة > فأرسلو] عل 
الجنادل [ الحجارة ] فإنما بؤذن ها فا لا يؤذن للحدید فه » , 

وقال بسر بن أي رم الجني : « ادوا ا وصدقوا قولكم بفعل فقد 
حدم الله عل ما هدا ې له ووحدټوه ولا إل غاره و کر وه وآمنتم و 
فلا قوتن إلا وأنتم مسامون ۽ ولا يکونن شيء پأهون ع م من الدنسا فإنہا 
تأي من تاوت ېا ولا تيلوا الما فتم راب منکم لتمیل بک وانصروا اٹ ينصرک». 

وقال عاصم : « يا معاشر العرب انكم أعبان العرب وقد صمدتم الأعبان من 
العحم “ وإنا تخاطرون بالجنة ومخاطرون بالدنیا ٤‏ فلا پیکوان على دنياهم 
اظ منکم على آخرتکم . لا تدرا الموم أمراً تکونون به شنا على 
العرب غداً . 


وقال یح Ù‏ الملاد السعدى :)» 5 معاشر العرب واتلوا للدن والدنا 


, ظراب جمع ظرب وهي الرابية الصغيرة . والخش التل‎ )١( 

(۲) العجاج الغبار » والدخان أيضا . رالمجاج كل ذي صوت من قوس وريح وخومها 
( حتار الصمحاح ) . 

(۳) الخطر السبق الذي يآراهن عليه - مختار الصحاح . يعني تسابقون على الجنة ويسابقون 
عل الدنيا . وصمدتم : قصدتم . 


۳° 


وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضا السماوات والأرض أعدت لمنقين . 
وإن عظكّم الشمطان علبك الأمر فاذ كروا الأخبار عنك بامواسم ما دام للأخبار 
أهل » . 

وقال ربعي بن عامر : « إن الله قد هدا ک للاسلام وجمعک به وأرا الزيادة 
وي الصر الراحة؛“فعو ”دوا نفس الصبر تعتادوه ولا تعودوها الجرع فتعتادوه». 
كارن ينبغي مم . وفعل أهل فارس فما بينم مثل ذلك وتعاهدوا وتواصوا 
واقترنوا بالسلاسل . وكان المقترنون في صفوف الفرس ثلاثين ألفا . 
أوضاع الجيشين 

وقد نظم رستم جيشه في الممدان كال تي : 
عن ثلاثة أفبال لملوك لا تقاتل ] “ مع كل فيل ٠٠٠١‏ مقاتل "' من المشاة 
والفرسان . ذهبنا فما سبق إلى أن نصفہم کان فرسانا . وکان آخر صفہم على 
حافة العتتى »> المشاة في الخلف والأفسال أمامما وأمام الأفبال الفر سان. ثم كانت 
تعبئتهم ا أوضحنا في الخريطة ( ص ٠١١‏ ) > وهي كالاً تي : 

هرمزان على المىمنة - ۷ أفبال ۰۰۰ فرسان ۰ مشا = خاد 
الأهواز . 

جالنوس على ساره - ٩‏ أفسال ۱۲۰۰۰ فرسان ٠۲۰۰۰‏ مشاة - جند الباب. 

من في الوسط - ه أفسال ۰۰۰۰ فرسان ۰ مشاة ‏ حند مدان . 

بیرزان على ساره - ٦‏ فال ۱۲۰۰۰ فرسان ۱۲۰۰۰ مشاۃ ‏ جند فاوند 
وان 


. س ش س عن الد عن الشعي‎ ٠٣٠١ / ٣ الطاري‎ )١( 
. ٠۳٤ فتوح البلدأان‎ 


۱۳۱ 


هران على المدسرة س ٠‏ فال ۰ فرسان ۰ مشاة ے ند الري 

0 e 

وکان سربر رستم وطبارته وال عینه رایة فارس‌الکبری (درف شکابیان) قم 
ف قطاع من حادوده . 

وكان صف المسامين مع حائط قدْس > والخندق ‏ من ورام » وکانت 
تعسشتمم کا ااا ف الخريطة (ص٠۲).‏ وکان عامة ما تقون ده العرادع 
- راذع الرحال ‏ وقد أعرضوا فما الحرید بترسون ہا عن اف “ وعصب 

من لم یکن له وقاية رو سمم بالأفساع [اجد] أنساع الرحال > يطوي الرجل 
رسع رحله على رأسه و يتقي به“ والفرس عليمم دروع الحديد والبلامتق [ الملمق: 
ثوب عشو] . 
اربع تڪبير ات 

وارسل سعت آمرا إل حف « إلزموا مواقفك . لا تحر كوا شنا حتى تصلوا 
الظمر “ فإذا صا متم الظهر فإني کسر تکہیر ة فکروا وشوا شسوع نالگ 
واستعكو ا اا أن التكير بعطه أحد قبل واعلموا اغا أعطتموه 
تأداً ل 

فإذا كرت الثانية فكبروا وتوا ولتستتم عدت . 

فإذا كبرت الثالثة فكبروا ولمنشط فر سان الناس لببرزوا ولطاردوا . 

فإدا كبرت الرابعة فشدوا النواحذ على ت فازحفوا جع 
حت تخالطوا عدو وقولوا لا حول ولا قوة إلا بال » ٠‏ 


. الطبري ۲ | ۰۳۰ س ش س عن حلام عن مسعود بن خراش‎ )١( 
, سنوضح في الباب الأخير أسس رسما‎ ) ٠٠١ هذه الحريطة ( ص‎ )١( 
, س ش س عن ع حرو بن الريان عن اسماعيل بن مد‎ ٠٥۴ | الطبري ٭‎ )۳( 
. عن ابن ميد عن سلة عن مد بن احق عن عبد اله بن أي بكر‎ ٠۷۰ | ۴ 
, س ش س عن محمد وطلحة وزیاد بإسنادم‎ ه٣‎ ٠ | + الطبري‎ ) ٤ ) 
. ءن مرو بن الريان عن مصعب بن سعد‎ « « « 


» » » عن زكرياء عن ابي اسحق . 
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وكان عمر قد ألزم سعدا غلام] وكان من القراء . فلا صاوا الظمر أمر سعد 
الغلام أن قرا سورة الجهاد - وهي سورة الأنقال - وكان المسامون يتمامونما 
کلہم . فقرا على أقرب الكتائب اله فقرئت في كل كتيبة . فمشّت' قلوب الناس 
وعدونهم وعرفوا السكىذة مع قراءتما 0 
الطراد « المبارزة ) 

فلا فرغ القراء كدر سعد من فوت القصر فكّر الأقربون البه الذين يلونه 
و کر الناس بتکار فض و ا تعر کوا ہاعا ] . 

ثم كبر الثانبة فاستتم الناس ووقفوا مستعدين . 

م كبر الثالثة فبرز أهل النحدة من الفرسان فأنشبوا القتال » وخرج فم 
فر سان من المحوس فتمبادلوا الطعنات والضربات . وكان أول من قتل أعجما بوم 
القادسبة ربعة بن عثان بن ربععة أحد بني ذصر بن معاوية بن بكر بن هوازن 
ان منصور | يعني کان في المىمنة ] . 

وخرج أمام صفوف بني أسد > غالب بن عبد الله الأسدي وهو ينشد : 

قد علمّتٴ واردة” المسالح ذات الان والبنان الواضح 

أني مام البطل المشابح وفار ج الأمر الهم الفادح "' 

فخرج الىه هرمز وكان من ملوك الباب على رأسه تاج > فاسرة غالب أشرا 
فحاء په سعدا فاد خله عله وانصرف إلى مبارزة جديدة. 

وخرج عاص بن مرو أمام مواقع بني تم وهو يقول : 

قد علمَّت بيضاء صفراء اللىب مثل اللتجنْن إذ تغشاه الذهب 


. السري عن شعيب عن سيف عن حلام عن مسعود بن خراش‎ o1 |r الطبري‎ )١( 

» » » عن محمد وطلحة وزياد بإسنادهم . 
(۲) فتوح البلدان ٠ ٠٤١‏ 
)*( السالح : مواقع السلاح . اللباات : الصدر . البنان : استعارة لقوائم الحيل . مام : 


۴۳ 


$ 


اني امرؤ لا من يعبنه السب ممل على مثلك بغريه المت ١‏ 


فطارد رجلا من المحم رت منه وتبعه عاصم حت خالط صفہم فالتقی 
بقارس معه بغل فترك الفارس الىغل واعتصم بأصحابه فاحتمی م “ واستاق 
عاصم البغلوالر حل سق باغ صف السلمين فكشف عن الغنمة فإدا ذلك الرجل 
کان طباخ دسم وإذا ذلك الذي کان معه طعامه من الأخبصة والمسل المعقود 
فأتی به سعدا ورجم إلى موقفه › فما نظر فیه سعد قال انطلقوا به الى هل 
موقفه , 

وقال : « إن الأمير قد نفلك هذا فكلوه » . 

ی ی رن ا ا 

دمه البارزات دائرة بين الفرسات على طريقة الكر والفرء وسفرف انا 
و ارا یھ فم ای ی ی ا 
ع ن 

قال : « يا بني نېد نې دوا ٤‏ إغا سورج تېد فراع , 

هذا أُمر منه لجنده بالتحرك قبل أن يأمر القائد العام بذلك فبعث اله خالد 
بن عرافطة [ خليفة سعد ] يقول : 

« واه لنكفشن أو لأوللي علك غبرل . 

فكف الرجل . 

حرج فارس من الفرس يصح » مرد وراد » يعني رجل لرجل بطلب 
البارزة . وكان ذلك أمام القطاع ادي تشغله "جيل و کندة ٤‏ وکان عرو ن 
معاي كرب الزبيدي يسير بفرسه بين السفين حرض الملين ويحسمم وير" 

و و اجو امان ] کونوا سردا برق اد می ار کا 

asa a 
ا ر ری شرید ری لك رك‎ 

AR 
ا ر‎ 


۳ 


إن الرجل من هذه الأعاجم إذا ألقى مزراقه [ فقد قوسه ] فإنا هو تيس » .. 

ووقف ذلك العحمي بن الصفبن وكان من أساورتهم لا يكاد تسقط له نشابة» 
فرمى ثرا بذشابة فأصابت سبة قوسه وهو متنکبما | معلقما في منکبه وراء 
ظہره ] فالتفت اله عمرو ثم حمل عليه فبارزه ثم اعتنقه وأمسکه من حزامه 
وسحبه من فوق فرسه فحمله ووضعه بین يديه عل فرسه هو ثم عاد به الى 
صفوف المسامين فلا اقترب منم كسر عنقه ورماه على الأرض ونزل اله فذحه 
من حلقه بالسف وأخذ سلبه سوارين من ذهب ومنطقة من ذهب ويمقا من 
دیباج وعاد يقول لامسامين : 

« هکذا فاصنعوا ہم » . 

قالوا : « يا أبا ثور من يستطم أن يصنع كما تصنع ! » . 
التحام 


ثم وقع حادث مسف فرید من نوعه ٤‏ فقد خرج من صفوف المسامين رحل 
من ثقف ارتد ولمتی بالمحوس»؛ فأخذوا رأيه عمن يوجمون اله هجوممم فأحاهم 
على عحلة وأخبرم أن بأس المسهين تي الجانب الذي به بحجبلة ‏ . 

فوجه الفرس الى الوجه الذي فىه بجيلة ثلاثة عشر فيلا هي كل جتاحمم 
الأعن بقبادة هرمزان وحالنوس [ يعني ٥۲۰۰۰‏ مقاتل ] . وألقت هنه القوة 
الكسيرة بمقلما على حلة »> وألقوا تحت أرجل خبوها حسك الحديد ورشقوم 
بالنشاب فكأنه المطر علمم . وربط العجم خبلمم بعضما الى بعض للا يفروا 
هذا وسائر المسامين والفرس على مواقفهم . 

وفرقت الأفال ما بين الكتائب فنفرت خبول المسامين وثبت مشاتهم بغير 
اعتاد على الخيل حت كاد الوس أن بطحنوا بجلة ومن کان معہم في مواقفمم من 


)١(‏ الطبري ٣‏ / ۷ه عن ان هميد عن اة بن محمد بن اسحتی بن ام ماعل بن بي خالد 
مولى بجيلة عن قيس بن أبي حازم البجلي وكان من شد القادسية مع السلمين . 
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الح و صد ادو كه ا ا 1 
ج و صد | و كدق 4 وارسل سعل إلى ڊي أشنت وم ثلاڈة أ لاف عل هة 
بجيلة يقول هم : 


ك ہوا عن له ومن افا من الناس ( . 


خريطة رقم (۸) القادسية (۲) 


1۳۹ 


الزحف 


فقام )۱( طلحة ن خوداں ] الذي کااٺف صاحب رده بني أ سد ثم عاد الى 
الإسلام وسن إسلامه ودلاؤه [ ¢ قام ي قوما من ڊني اسك فال : 

« با عشیرتاه » إن المنو"ه باسمه [ يقصد دا - هو ) الموثوق به . 

وإن هذا لو عام أن أحدا أحتی بإغاثة هؤلاء منك استغائمم . 

ارتدئوه الش“ة وأقدموا عليمم إقدام الليوث المر بة » فإا ميتم أسدا 
لتفعلوا فعله . 

سدوا ولا تصدوا [ يعني اھحموا ولا تقفوا مدافعین ] و کروا ولا تفروا َ 

لله در ردعة ٤‏ أي فو فدر ون واي“ قران ينون ٤‏ هل بوصل إلى 

فأغنوا غناء مواقفک أعانک الله . 

شدوا علسهم باسم الله » . 

وخرج حال بن مالك الأسدي والربيل ن عرو وغالب ن عبد الله الليشي 
[ لث من كنانة وكنانة إخوة أسد وکانوا ثلاممائة أخذوا مواقفہم مم اسد ] 
کل خوج من كتيته نحو الفبلة. قال المعرور بن سويد وشقيق بن سلمة الأسديان: 


الطبري ٠٠۸ / ٣‏ س ش س عن عمد وطاحة وزياد . 


و وا عن مدان قش عن موم بن طریف . 


1۳4۷ 


فاخرّت [ وني أثناء ذلك ] خرج لطليحة عظم منمم فبارزه فا لبه طلبحة 
أن قتله » . 

والتقى طلبحة بجالنوس وجما لوجه فضربه طلىحة ضربة على رأسه فشقت 
مغفره طول ول تنفد إلى رأسه , وقال:: 


ا ری ا ضرابه ‏ حين جباد” الخنل وط الكل" ٠١‏ 


خريطة رقم )4( القادسىة (r)‏ 


. ١٤١۷ و‎ 1٤۲ فتوح البلدان‎ )١( 
, الكبة : الكوكبة » وهي الحاشة‎ )۲( 


۱۳۸ 


قول الرواة : د وان على كل فيل شین د : ونری نی هذا الرقم 
ممالغة فا نظن فيلا يسع لهل عشرين رجا . 
وکاذت بطولة بني أسد في هذا اهجوم مثار إعجاب المسامين وهم ينظرون 
ا ٤‏ رتابقون الى البطولة والفداء فقام الأشعث بن قيس الكندي 
[ زوج أم فروة ة أخت اہی بکر الصدیتی ] ي قوما من کندة فقال : 
و ا معشر کندة لله در ي اداي فرري فلرٌون واي ھن هاون 
عن موقفہم ! 
ند الیوم آخت کل قوم ا لیم أن تطروت منک 
أشد ما أحسنح إسوة قوم العرب منذ الوم وإنهم نہ لسقتلون ورقاتلون 
وأنع 'جثاة على اله كب تنظرون » ٠‏ 
وکانت امنارزة جثواً على ال ركب من الأساليب الدفاعية في القتال [ ارجع 
ر اسب س ب اة المرب من كتابنا لطریت إل ات] . فوٹب 
عاثر اله جداك “ إنك وٽا جاهداً ون اح حن الناس موقا ٤‏ تمن 
ن انا : ا امنا للتوب وأساا إسونهم » فها ن مك » . 
فتحو “ل موقف كندة من لقاع إلى ا۲2۳ فأازالوا من امامہم من الوس 
وردوم إلى الوراء ' 
ولا رأى المحم ما يصنع بنو اد الافمال وحوا الهم جالنوس ومن 
جانر نه [ ۰ ۲ اتل تصفهم من اشرات و ۱۱ فی3 ] E‏ 
قاد ال ردة [الحیل] فرسانه وآلقی بهم ف ٠‏ کان هر مزان ملتحماً عيسرة 
المسلمان “ أما سائر المسامين فى القلب والممنة [ کل من عن بین سد ] فکانو ا 
رنتظرون النكميرة الرابعة من سعد ونو اسه تدور عليهم رحى الحرب #بتو ن 


ا 


. س ش س عن محمد بن قیس عن موسی بن طریف‎ ٥۳۸ / ٣ الطبري‎ )١( 


1۳۴۹ 


للمجوس > فكبّر سعد التكسبرة الرابعة فزحف جيم المسلمين ونشطت فبول 
اموس على طول خط القتال فحملت في الميمنة والميسرة على خبول المسلمين 
فکانت الخىل تخاف منہا فتحجم عنہا وتسد عن طريقما ٤‏ و کان فرسانہا 
يلحّون على المشاة أن ينعوا ظمور ا لحيل وير وها إلى الأمام . 

وأرسل سعد إلى عاصم بن مرو من يقول له : 

« با معشر بني تم ٠‏ ألستم أصحاب الإبل والخىل ! أما عندك ذه الفبلة 
و 


قالوا : « بلى والله » . 


الرماة وآخرين هم مہارة 


شم نادی في قومه فجمع أفضل من ي بني تم من 
كان الفعلة م مہا جمتما 


وخفة حر كة في القتال “ووضع طته على ساس مشاغلة ر 
من الخلف في غفلة منهم . قال شم : 
« يا معشر الرماة ذ نوا ركان الفلة عنم يالنىل » . 
وقال:+ ال المقافة استمدبروا الفعلة E sS‏ 
وخرج معېم یەیام ورقودهم فقوا طربقهم نحو الأفبال التي جاجم بني سد 


والرحى تدور علمم 4 


(۱( الرضن : الأحزمة التي تثبت توابیتما عى ظہورها . 
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9 أمثنياه 


یما عل بت هکردال و لا بصبد عل مایری . و کانت 


و ود مدان قو دم ن 
بقسملة أسد قالت : 

« وامثنياه ولا مثنى للخبل الوم » . 

وکان سعد قد أُضجره ما کان في نقسه وما برى في أصحابه على مسافة 
ثلامائة إلى أربممائة مةر منه > فلطم وجبما من الغمظ وقال : 

« أن المثنى من هذه الكتيبة التي تدور علبما الرحى [يعني أسداً] وعاصا 
وخمله ؟ ) 

وأثارت هذه العبارة ذ كريات المثنى الزوج الراحل العظم . 

لو كان المثنى حا لكان له هنا مع الأعاجم شأن كشأنه يوم الجسر بالمروحة 
ويوم البويب ويوم بغداد ؛ ويوم كل يوم لقي المجوس فيه . ولئن لطمما سعد بمده 
فلتاطمه بلسانما وهو الذي تستطبع . 

قالت : « أغيبرة وجا !؟» 

تعیره انبطاحه فوق القصر وعدم رکوبه مع جیشه . 


۱4۲ 


ال : « وال لا دعذرني الموم أحد إذا أنت لم تعذريني وأنت ربن ما بي 


نتيجة يوم أرماث 
وأمطر رماة کم الذبن كلفمم عاصم ر کان الأفعال بوابل من سام 
والتحموا معهم تي معر كة تراق تی » وفما م مشغولون بذلك تكن . الآاخرون من 
ی لف کل فل فأخذوا باذتاما وأربطة توابتما فةيلعوها وارتفع عواء 
ي اللهجوس بومئذ فبل إلا أعرى . وکان کلما سقط صندوی عن 


8 مو 


خردطة ر ا (o)‏ 
ج ی 


)١(‏ الطبري ” ۽٤‏ ه عن السري عن 
ار بن جد عن سلمة عن ان 


شەب عن سيف عن هد وطلحة . 
اسسحتی عن عيد اله بن آي بكر + 


م و۷ عن 


t۳ 


فت اد وردت تم عنما هجوم العجم إلى مواقفمم الأولى» ثم اقتتلوا 
حتى غربت الشمس ودخل بعض من اللنل . و کان یوما دا فرجم المسلمون 
ورجع انمجوس كل إلى مواقعه الأولى وقد قتل من بني سد وم أرماث خسمائة 
رجل من الآ لاف الثلاثة > فحملت بثو أسد عبء ذلك الوم عن الناس و كان 
عاصم بن عمرو حامي الناس الذي رد عادية الجوس عنم . 

وقال مرو بن شأس الأسدي : 


لقد علِمَّت بنو أسد بأنتا أولو الأحلام إن ذكروا الللوما ١‏ 
وأنثا النازلون بكل" غر رلو م نتفه" إلا هشم 
رى فينا الجياد 'مسوّماتر مم الأبطال يكن " الشكم 
ترى فنا الجاد جاحاتر تا عن رار ال 5 
بحم مثل سل امكلفهر تشسېلم إذا احتمعوا قروما ٠‏ 
مثلم تلاق يوم هجر إذا لاقنت بأسا أو خصوما 


نفہنا فار سا EE‏ رادت“ و كانت ل اول أن ترما 3 
لماذا أرماث 

مات أيام القادسىة اسا رماث وأغواٹث و عماس 3 ول جد احدا من 
اروا او المؤرخين القدماء ولا من‌الكتاب الحدثين حاول أن بفسر هذه الألفاظل 
أ قوم 4ا معنی ¢ وقد ذ کر الد کتور کل خسان ھکل انه کد هذه الأسماء 


, أولو الأحلام : أصحاب العقول » واللوم : العقول‎ )١( 

(۲) نلفه : نجده أو نتر كه » في من الأضداد . 

(۴) يعلكن : ضغن › والشكىمة حديدة اللجام التي توضم في فم الحصان . 

, مجلحات : هاجمات » جلح الفرس عل القوم حمل علمم وهجم » تنه تكف وقلع‎ )٤( 
) 

1 


, رم من الىكان : يتركه‎ )٩( 


tt 


أي تعلبل . والكهات الثلاث ليست اشا هان : وني اللغة رمث الشيء 
بالشيء خاطه - رمف الحالب في الضرع أبقى فيه شين - ورمث واسترمث 
ف حاله أبقى وترك - وحبل ”أرمات ورماث خلق . هكذا فى المنجد ٠‏ 
ونستطسم أن ذ امح هذه ه المعاني في ذلك الوم » وقد اختاطت فه شدته على 
الامين وعلى > ول تزنه المعر كة إلى تلمحة e‏ ھا ى ن 
المارك الى كانت تنتمي ي بل بقي منما شىء ليام التالية ٠‏ هذا ما نذهب 
اله ى تەلىل اك التسمىة واله له اعام . 


) ٠١  ةبسداقلا‎ ( 1t0 


توقف القتال بعد العشاء > وباتت الحبمة فى هدوء “ تحاجز هؤلاء عن هؤلاء 
ولذلك سميت لبلة الهدأة . وقد أتاحت هذه المدأة لبعضمم أن ينفلت أثناء 
اللمل إلى العذيب للقاء أهله ونقل الأخبار الم . 

وی مضارب نساء المسامين بالعذيب جلست الخنساء بنت عمرو شاعرة بني 
سلم الحضرمة ومعما بنوها أر بعة رجال تعظمم وتحرضمم على الةتال . 

قالت " : « إنك أسامتم طائعين وهاجرتم [ جاهدتم ] ختارين . وقد 
تعلمون ما عد الله لامسامين من الثواب الجزيل فى حرب الكافرين . واعلموا أن 
الدار الباقية خير من الدار الفانية . يقول الله تعالى : ل ا أا الذين منوا 
اصروا وصابرو! ورابطوا واتقوا اله لعل تفلحون ¶ . 

فن أصبحتم غداً إن شاء الله سالمين فاغدوا إلى قتال عدوك مستبصربن وبال 
على أعدائه مستنصربن . فإذا رأيتم الحرب قد شعرت عن ساقما واضطرمت 


)١(‏ الاستبعاب ۲۸۷ نساء - الإصابة ٠٠١‏ نساء - وفي النص أنما قالت : « ووا الذي لا 
إله إلا هو إن لبنو رجل واحد ا أذ بنو امرأة واحدة» ما خنت أا ولا فضحت خالك 
ولا هجنت حسبکم ولا غبرت نسبکم ... » ولكن من العلوم أت أولاد الخنساء لم یکونوا 
أبتاء رجل واحد فقد تزوجت مرتين » الأول عبد العزى بن رواحة وأنجبت منه أبا شجرة › 
والثاني مرداس بن أبي عامر وأنجمت منه زيد ( وقسل يزيد ) ومعاوية وعراً ( الخنساء شاعرة 
بني سلم - د. عمد جار المحيني ۷١‏ ) . وقد ذهبت الدكتورة بنت الشاطىء إلى أن الرواية 
موضوعة »> وحسبنا إسقاط هذه الفقرة منما > ولعل هذه الفقرة في النص أن تكون تسلات إلى 


قصة اللنساء من قصة المرأة النخعبة بعدها , 
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لظى على ساقہا وحللت |[ تفحرت ] نار على أرواقہا |[ حوانا ] ٩‏ فتيمموا 
وطدسہا ] وسطہا [ وحالدوا رسا عند احتدام مسا 1 حدشہا [ تظفر وأ 
بالغم والكرامة فى دار الحلد والمقامة ! » 

فخرج رنوها قاباين لنسصحما عازمين عى قو يها فليا أضاء الصبح باكروا 
اگوھ 

وكانت امرأة من النخع ها بنون أربعة شمدوا القتال ذلك البوم » فها رداً 
الصاح يبلج قالت 4م 1 

« إن أسامت فلم تبدلوا > وھاجرتم فلم تثربوا RL‏ 
E SE‏ بأمک عجوز کبیر چ فوضەتموها بن أيدي اهل 
فارس ٠‏ والله إنك لينو رجل واحد ما انك رنو امرأًة واحدة اک ا 
ولا فضحت خالك . انطلقوا فاشہدوا أول القتال وآخره » . 

فانصر فوا عنما مسرعان دشتدون . فلا غاوا عنما رفعت بدا إلى الساء 
وهي تقول ell»:‏ ادفع عن بني «. 

ف تۇ ااا بعد ذلك وقد أحسنوا القتال ما جرح ملم رل 

تلك أمہات ‏ تتضع حتى فقت غواطف الا مرم » ولكنما ارتفعت بإعاما 
ا یاف فوق مستوی ما نمید من الأمہات انت کل منہن تەل أن الموت 
شی وآ اعدا لن موت حتی بستوفي اجله فکانت قضن ببذيما أن يعد علىأحد 
منم جين أو خور عند الزحف وحن الناس . إذا كان ذلك هو حال النساء 


.. 


الأمہات العحائز فكيف إذا كان حال الرحال ! لنعود اليم في البوم الثاني . 


. تعني لم تکن هجرتکم إلى يأرب‎ )١( 

(۲) لم تنب بكم البلاد : لم تلفظكم . 

(۴) السنة : القحط والجوع . 

)٤(‏ الطبري + / € س ش س عن الد عن الشعي › ويقول : « فرأيتهم بعد ذلك 
بأخذون ألفين ألفين من العطاء ثم يأتون امهم فىلقونه في حجرها فترده علیهم وتقسمه فيم عل 


ما يصلحېم وبرضدمم ۾ . وكان عطاء أهل القادسية ألفين حين انشا عمر الديوان . 


$Y 


أ غواف 


امم ۱٤‏ شعبان ۱١‏ ۵ - ۲۰ سبتمبر ( ايلول ) ٦۳١‏ م 


صباح جدید 

غعن الآ ف الوم الثانى - أغواث - من أيام معر كة القادسية . أصبح 
الصباح والجيشان على تعيثة وة__د حمل المسلمون شمداء م وجرحام من أأرض 
ال كة ٤‏ بنا رك الجوس جثث تلام ماقاة کا هي حيث قتلت ٠‏ وقد وکل 
سعد رحالا بنقلون الجرحى إلى مضارب امسلمين بالعذيب حث النساء يقن 
علنهم يمرضنم إلى قضاء الله عز وجل عليمم ٠‏ کذلك وکل رجالا ینقلون 
اش داء إلى مشر وهو واد بي المذيب وبين عي الشمس فدقتوا ف ج ت 
القريب من العذيب وال ا وار الاه فرت القبور . سبحان الله .. 
عجا لامرأة تحفر قارا لا تدري ردقن فه بعد قلیل زوج أو آخ أو ابن أو أب 
او غریب “ ی و 
شؤون الشداء والجرحى “١‏ حاجب بن زيد الأنصاري من الأوس وكان من 
شبك أحداً . ووقف المسلمون قي الممدان بنتظرون حمل الشہداء ا 
أن خر جت ١٠ب‏ الإبل وتوجهت نحو المذيب حتى طلعت نواصي ايل الآ تة 
من الشام . 
س 


. س ش س عن محمد وطلحة وزياد بإسنادم‎ ٠٠١١ / ٣ الطبري‎ )١( 
» الإصابة و قالغا جہن رید تم بن امیا فان بن باع‎ 


(۲) الطبري ٠ ٤١ / ٣‏ س ش س عن محمد وطلحة . 
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لقد خرج خالد من العراق في صفر ٠۴‏ ه. بنصف جيش العراق حبنذاك الى 
الشام »> فأدرك عملبات الشام . ومن حمث كانت الجالة راكدة في العراق في 
انتظار القادسہة والإعداد فا بغا کانت المعارك دائرة ف الشام فقد ترك عمر 
ذلك الجىش في الشام خوض معار کہا الواحدة تلو الأخرى eT‏ 
الجر اح . فل أن ا بوادر القادسة وكان المسلمون وة سدم هم فتح دمشی 
مر 1 ل عسمكة صرف حىش اء راف؛ امات الد“ الى العراق — و 
دذ کر خالںا سے حمند کان و عمہدة ف خمار دن أن دمعنه م حشه أو ا 
دتمسك به ٤“‏ فضن ده لنةسه حىث کان دعتمد عله اکا الاعاد فیعث الجىش 
بدونه الى العراق . دلك الجيش كان تسعة لاف بء حرج مم خالد ولکن 
الروايات ' تذ كر أن العائدين الى العراى كانوا ستة آلاف منهم خمسة لاف 
عدتانان من ربعة ومضر وألف قحطانين من أفناء اوا جا المن من مراد 
hS E‏ وا 
ات . وکان م المىمنة قيس ن ا المرادي e‏ قىس المرادي ممن 
سهد فتوح العراى مع خالد وإنغا اتام وهم بالبرموك ۴ انم ال ھے ا الجىش 
المنتقل من الشام الى العراق. وكان على المسترة الهزهاز بن عمرو المجلي وعلى 
المخرة | اا سداقة [ او عا س السلمي “ . ويسدو لنا أن هذا ا لجىش کان 
هو جمش خالد في جملته لا ني تفصله ٤‏ فکا رأينا لقد ذهب الجىش تسعة لاف 
وعاد ستة آلاف كذلك كان بحتوي على عناصر ل تكن منه حين غادر العراق 
مع خالد 4 


. الطبري * / ۳ه س ش س عن مد وطلحة‎ )١( 

. ۸٩٥٩ الطبري والإصابة‎ )١( 

(۴) الطبري والاصابه ۲۷١‏ » وكرت انس صحابا قدم على رسول الله في سبهائة على بني 
سلم عام الفتح فأسلوا . 


10۰ 


القعقاع في المعركة 
وأسرع القعقاع المقدمة فسمتى أصحابه وطوى المسافة فبلغ القادسبة صيبحة 


CNP a 


بوم اا پول دخوهم إلى القادسبة قم القعقاع أصحابه إلى عشرات 
مائة عشرة - كلها بلغ عشسرة مم مدى المصر فاق ار عش رة 
وقال 

» ا 5 الناس ا ود ا ي قوم والله إن لو کانوا »کانکم ٌ احسوک 
حسد وک حظو تا و-حاولوا اك دطبرو ا ا دون الناس اصنعوا کا أصنع (. 


مصرعح بهمن جاذویه 

وتقدم القعقاع بين الصفين في القطاع الذي يشغله قومه من بني تم وهو قلب 
ا لجيش أمام القصر ثم ادى : « من دمارز ؟ » 

أي لباقة بدنية تلك التي تيح صاحسا أن بأتي من سفر بعد مثل هذا ثم 
بلتحم راان اا ا لتواجد القعقاع معهم ونزلت 
علسهم السكينة وقالوا فه بقول ایی بکر : 

لا ہزم جیش فیہم مثل هذا » . 

ےدتی او بکر وصدق ابضا حین قال : » لصوت القعقاع في الجيش خير من 
لف رحل » . 

وخرج ذو الحاجب إنداء القعقاع ولم يكن القعقاع قد التقی به من قبل ولا 
عر فه إلا ماعا » فقال له القعقاع : « من نت ؟ » 

قال : « انا همن جادوده (. 

ففار الدم في عروق القعقاع ر کا ھا و شیا کان بسحت عه فصاح : 
ر ا لثأرات أبي عبيد وسلءط وأصحاب يوم الجر » . 


٤ 
SR a 
. س ش س عن محمد وطلحة‎ ٠٤١ / ٣ الطىري‎ 
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شم تمارزا بالسىوف فقتل القعقاع + فکان ەن حادو يه قاد فلب الجوس في 
القاد سة مة وقائدم وم دسر المروحة اول القتلى و أغواث . 
الطراد والمبارزة 

ثم انفم الى القعقاع ثلاثة ذفر لؤازرته وهم : 

نعم بن مرو این عتاب : 

وعتاب بن نعم ٻن عتاب بن الحارٿث بن عمرو بن همام . 

SS ea 

وکان القعقاع رمي بىصره EEE YT‏ 
طلعت قطءة کت مر القعقاع وکر المسامون ثم حمل على الوس للمسارزة وحمل 
Aan‏ البربوعہون الثلاثة 2 وظلت الحسل تطلع وترد دفعات حتّی اللبل فہنشط 
السلمون لذلك ويدب فممم الأمل و کات ل یکن بالامس مصيبة . فبداً يوم 
yT‏ ... تواجد القعقاع . 
ورصول المدد , . ومصرع من جادوره e‏ واختفاء الفلة معا فقد تكسرت 
توابىتہا بالامس وبدأو | إصلاحما حبن أصبحوا واستغرق إصلاحما منهم طوال 
یوم اُغواث فلم تظہر مرة اخری حتى كان الغد و ولم يقاتل العجم يوم أغواث على 
فل . وفت" ذلك کله فی عضدم . 

وخرج القعقاع بن الصفمن مرة أخرى ونادى : « من بىارز ؟ » 

وأرادقادة الجوس أن يستردوا معنوياتمم وأن يثأروا لمن حجادو یه الدي 
كانت جثته ملقاة بين الصفمن بنظرون السما؛ فخرج النه رجلان أحدها بيرزان 
قاد مۇخر تم [ ۲٠٠٠١‏ اتخذوا مواقفمم بین رست وبمن مسر ته التي علا 
عبران ] والآخر _بندوان . فانضم الى القعقاع الحارث بن ظببان [ أحد بني 
تم اللات من الرباب وكانت صفوفمم الى جوار تم عن ينما ] » فبارز القعقاع 
ميرزان فسدد البه القعقاع ضربة سيف قوية فوق عنقه أذرت برأسه . وبارز ابن 


\or 


ظبان بندوان فضربه ضربة أطاحت برأسه أیضا . تم برزت ؤر سان المسلمين 
المبارزة فان القعقاع يقول ۵م 
ما معاشر المسلمسن باشروهم بالسوف قلغا عصد الناس با » ٠‏ 
وتواصى الناس وڌشابهوا ' فاجتلدوا ہا حتى المساء . 
ورز رحل من الوس أمام صفوف بکر س وائل فنادی : « من رارز ؟ 
فخرج له علاء بن ححش العحلي وره ۲ علباء فاصابه في ساره ودی رنه 
ونفحه رلآخر فاصابه تي بطنه وانتثرت أمعاؤه وسةطا مه إلى الأرض أما 
الوسى نمات من . اعت وأما علعاء فلم يستطع القبام وحاول أن يعد أمعاءه 
إلى مکانما فلم يتأت له ومر به رجل من المسلمین . فقال له علباء : ر يا هذا أعني 
على طني » . فأدخل له امعاءه فا خد رصفاقه شم زحف غو صف العحم دون 
أن بلتفت الى المسلمين وراءه فاد رکه الموت على ثلائن ذراعا من مصرعا 
وهو يقول : 
آرکو کا ن ا و ٠‏ قد كنت من أحسن الفراد 
وفاضت a‏ 
وحخرج رجحل آخر من العجم فنادی : « من يبارز ؟ > 
فبرز له الأعرف بن الاعم العقلي من عامر بن ٠‏ صعصعة من قمس عرلان بأقصی 
المىمنة ټل » فخرج له جوسي آخر فقتل فخرج اله بعض فرسا م وأحاطوا 
به فا وقموه وسقط سلاحه من باه فأدو فغ ق اوخرهمم بالتراب حت رجح 
الى اصحابه وهو يقول : 


. ) یتب بعضمم داي بەض فہم شیع › ( ختار الصحاح‎ E 


E (‏ ا عن الملاء بن زد والقام بن سلم عن أبيه . 


\or 


۰ ۰ 2 »| ب لہ 
وإن باخذوا بز ي فإني وکر 


واي جام من وراء عشيرني 


روج من الغمًاه عضر النصر 


وكانت بنو سلم أيضاً من قيس عيلان في الميمنة فخرج منما أبناء الخذساء 


الا أوهم : 
ا إكوق اة الجر الاعة 
مقالة ml‏ نارن واضحة 
وإغا تلقون عند الصائحة 


قد أيقنوا منكم بوقع الجائحة 


فد نصحتنا إد دعتنا المارحة 
فبا كروا المرب الضذروسالكالة 
من آل ساسان الكلاب الناعة 


* 


أر هھ ورت ا راغ 


وتقدم فقاتل حتى قتل ؛ فحمل الثاني وهو يقول : 


إن العجوز ذات حزم وجلد 
قد أمرتنا بالسداد والر“شد 
فبا کروا الحرب اة في العدد 
أو ممتة تورٹکم عرز اليد 


والنظر الأوفق والرأي السسّدَّد 
نصبحة متها ورا بالولد 
إما لفوز بارد على الكسد 
في حنة الفردوس والعيش الرغد 


وقاتل حتى استشہد . وحمل الثالث وهو قول : 


ا ا هي الور ا 
فا اور شاد ونا 
حتی تلفوا 1ل کسری لفا 
إا نرى التقصير عنکم ضعفا 


قد ا حدبا وعطفا 
فبادروا الحرب الضروس زحفا 
أو یکشفوک عن ماک کشفا 
والقتل فیکم نحدة وزللفى 


وقاتل حتی استشېد . وهل الرابسع وهو يقول : 


ولا لعمرو ذي السناء الأقدم 
ماض. على امول خضَم خضرم 
أو لوفاة في السسل الأڪرم 


فقاتل حق اد وبلم لاء خر بنا الأربعة وهي التي عاشت 
حیاتما تیکی اخاها صخرا الذي قتل ي الجاهلة - فقالت : 


ارر رن ات معي 
رحنه » . 

وجل القعقاع ثلاثين 
غا رعا 


ارحو به من 


E 
: وکان برتجز ویقول‎ 

أطعَن ا مائ ثجاجا 
جنة أفواجا 


لقاع بوم أُغواث ES‏ 


ازعحمم عدا 


وکان آخر من قتل | 
القعقاع : 


2 مثل شعاع الث (Fw)‏ 


ته حئاشة ٠‏ بالنفس هد“ ارة 
شن“ النلخس 


وارز الأعور ن قطبة شر باز ر ح جان فقتل کل واحد من) صاحبه ؟ 
وهل الأعور الى المذيب حت أسلم الروح اك: 
ب ار وا کان حل واف 


الخظاب معطا اُرزاف أرلادها 


قال أٌخوه الأسود بن هة . 


8 3 اك امك ° 


yy 
E 


() الطبري ۳ / °٤١‏ ر ا ھی املد ا چ ا 
د ۴/ طلحة وزياد . 


D ogy‏ رر ډډ عن معمل و 
(r)‏ وته حماشة بالنفس : هب بنفسه > هدارة اهدر : وهر 


نه طمنة قاتلة ت المركة 
مع الصوت » معشري + عشياي . 
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قعقاعية جديدة 

وغلب على يوم أغواث ابتكار قعقاعي طريف وجديد يدل“ على ما لذلك 
العبقري من ألمعبة وابتكار . فقد قص“ً عليه المسامون ما كان من الأفيال يوم 
أرماث و كف خافتما خول المسلمين . وكا استوحى خالد فكرة كمين الولمة 
من العجم » كذلك فع القعقاع يوم أغواث . أراد أن برهب خبل الفرس › 
ولكن انى له ذلك وليس للمسلمين أفبال ؟ عمد إلى بني عمه من المشاة فجعلم 
عشرات كل عشرة مموعة فحملمم على إبل قد ألبسوها وجللوها " وبرقعوها 
باراقع » وجعل 4ا خبلا أطافت ا لتحمسما وأمرم أن بحماوا على خىل الجوس 
يتشبون بالفملة ففعلت هذه الإبل بوم أغواث مخبل المجم كما فعل العجم مخبل 
المسلمين يوم أرماث “ فكانت تلك الإبل لا تطلع على قلمل ولا كثير من فرسان 
ا حوس إلا نفرت بم خيلمم ور كممم فرسان المسلمين يطعنونمم . 

ويبدو أن من القبائل الأخرى غير تم من قلد القعقاع فا فعل “ فكان ما 
د کر سعك لعمر أن وصف الحارٹ بن توم البهزي من بني سلم [من قدس علان 
في الميمنة ] بالشجاعة وقال : 

« ل ار راکا ممل الحارث بن قوم › إنه جحلل بعيره وبرقعه ثم ر کب 
الة راديس | رما كان الصواب الکراديس ] ففرق بينما فإذا بصر بفارس انحط 
عله فعاذقه ثم فتله ثم وثب على بعیره من قبام ¢ 

١‏ ) أرَ رجلا مثل يعفور » إنه قد جاء في يوم بخمسة فوارس نختل الرجل 
منم حتی برمه م بغلره على عنایته حتی ياي به مسلما " . 
الزحف 

واستمرت المبارزة والطراد بين الفرسان منذ أصبحوا إلى انتصاف النمار . 

. الجلال : ما يشد عل بطن الدابة من صوف‎ )١( 

. ٠۹۲۵ >» الاصابة‎ )۲( 


. ۹٤۲۷ >» الاصابة‎ )۴( 
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فل صلتوا الظبر تزاحف الناس فاقتتاوا ما حشيثا اثتيعشرة ساعة حتى انتصف 
اللسل > فكانت هذه الال تسمى لس السواد [ والسواد هو النصف الأول من 
اللىل [ . وحالت الخنل في القلب وشدد المسلمون و عله واستخدموا ني 
ذلك الإبل المبرقعة فزالت خبل الجوس فيه غير أن مشاتهم ثبتت واستمر 
المسلمون دضغطون على‌القلب حت یکادو ا أن رصلوا إلى رستم لولا أن خمل المحوس 

کر “ت فاستعادت مواقعم) . وقتل في دلك رجحل من بني گم اسعه سواد کان عن 
حمي العشرة من حاة الإبل حمل يطلب الشمادة ويتعرض ها وظل عمل 


وتہطیء عليه الشہادة حتّی تعر“ ض اسر بر ر سم بر دده فأصب دوده 2 


خر يطة رقم (1۲( القادسىة (( 


. ه س ش س عن القاس بن سل بن عبد الرحمن السعدي عن أبيه‎ ٤٥ | ٣ الطبري‎ )١( 


\oY 


جوائز من عهر 


و قدم اسول لعمر على سعد حمل ا أسباف ومع أربعة افاشن هدية 
- أو مكافأة - من أمبر المؤمنين يقسمما فمن انتهى اله اللاء إن كان لقى 
قتالا فدعا سعد“ ال“ ول و غر ر الوالبسّتْن وطلسحة 
ابن خويلد الفقعسي - وكلهم من بني أسد س و بن عمرو التميمي فأعطاهم 
الأساف . ودعا القعقاع بن عمرو والءربوعىين ' نعم وعتاب وعمرو بن شب 

ہم على الحخنل . فأصاب ثلاثة من بني أسد ثلاثة أرباع الأسباف وأصاب 


ثلاثة من بني بربوع من تم ثلاثة أرباع الأفراس . وني ذلك قال الربسل بن عمرو 


الأسدي : 

لقد عل الأقوام أا أحقم 

وما فتلت خبلي عشئة أرملوا 

لدان دوه تی اتی اللبل” دونهم 
وقال القعقاع في شأن الخنل : 

م تعرف الخبل العراب سوامًَنا 

رحنا بالرآماح ڪانا 


عشة 


إدا حصلوا بالمر هفات المواتر 
دذودون رهوا عن يموع العشائرر 
وقد فلت ا اللالى الغواير 2 


ع ا ا اقرا 


على القوم ألوان الطبور الر “سار س ١‏ 


)١(‏ رهوا : على مهل . الغدوة : من بعد الفحر إلى طلوع الشس 


(۲) الخيل العراب : العربية الأصبلة 
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. الرسارس 


: النشمطة . 


ليلة 1 لسواد 


فال فو الليل 

و سحب اللنل رداءه على الميدان والفريقان ما زالا ملتحمین تقاتلان “ فکان 
)سامون بنتمون يهني ينتمي کل منم إلى وحدته فيصبح الأسدي ا بني أسد 
فرجاوبونه ويقول التمممي واتماه وھکذا تى لا تختلط صفوفمم وبضعوا 
في الظلام . 
أبو محجن "'' في المعركة 

Ds,‏ وف وأصوات المعر كة فلغت ممع الذبن حبسمم سعد في 
القصر مقىدين لاعتراضم على خالد بن عرفطة . فصعد أبو حجن الثقفي بعد ان 
دخل اللبل إلى سعد وهو مشرف من فو القصر وستعفه ووسترضه ويست محا 
أن بنك قیده یسح له الال ٤‏ فز جره سعد ورده إلى محبسه فازل اليه 3 
حاء إلى امرأة ‏ سعد فقال ها : 

» إلى خر ؟‎ TE 


5 : 
)١ ۱)‏ انظر ترجة ابي حجن في آخر الکتاب تحت عذوان , ر ترححمة مشاهير قادة الفتح » . 
(۲ ا س شس عن محمد وطلحة وزياد بإسنادهم وشا رکم ابن حرای 
عن رجل من ط ىء ۰ وذكر الطبري رراية عن ابن اسحق أن صاحة هذه 0 اواقعة هي زبراء ام 
ولں سعد ( ولیست سلمی ) . 
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قالت : وما ذالك ؟ 

قال: « ”تخلتىن عني وتعيريني البلقاء ! فلله علي إن سلمني الل أن ارجم الىك 
حتی أضع رجلي في قبدي » . 

فقالت : و« وما أنا وذاك» . 

فرجع إلى مکانه برسف في قبوده ویقول : 
کفی حز نا أن ترتدي الخىل بالقنا وأترك مشدوداً علي واا 


إذا تمت عناني الحديد وغلئقت مصارع دوني قد 'قصم* المناديا 
وقد كنت ذا مال كير وإخوة فقد ترکوني واحداً لا أخا لا 
وقد شف جسمي أني E‏ أعالج كلا مصمتا قد رانا 
فلله ‏ دري يوم أترك موتا ويذهل عفني أثرتي ورجالا 
'حبسننا عن‌ا لجرب ‌العوان وقد بدت وأعال غيري يوم ذاك العوالا 
فلل عہں لا اخس بعېده لن فرحت أن لازو الجوانا 


فرا جعت سلمی نفسہا وقالت : 

« إني استخرت الله ورضدت بعدك » . 

فأطلقته وقالت : « أُما الفرس فلا أعبرها» . 

ورجعت الى بہتہا “ فاقتاد أو حجن الفرس فأخرجما من الاب الخلفى 
القصر المواجه للخندق وکانت یقال ھا البلقاء ٤‏ فر کیہا ثم دب" علسما واتجه الل 
ا کک وین ی کی وکل کل ی وی لے رک 
وسىفه بين الصفين [ قال بعضهمم إن البلقاء كانت بسر جا وقال آخرون بل کانت 
عریا ] > ٿم رجع من خلف المسلمین وات الى الميسرة فكبّر وحمل على ممنة 
ا نجوس يلعب بين الصفين بر حه وسلاحه . ثم رجع من خلف المسلمين الى القلب 
فبرز امام الناس فحمل علىالعجم يلعب بين‌الصفين برعحه وسلاحه فكان يقصف 
ا حوس لىلتئذ قصفاً منكراً ولا حمل على رجل إلا قتله ودق صلبه > والناس 
منه فی اشد العجب وهم لا بعرفونه > ویغلب على ظننا أنه کان ملشما إذ لو کان 


۱1۰ 


حار الوجه لعرفوه وم یکن اح SS a TE‏ لله أوائل 
إختحات هاشم ن عتىة أ لعل ھا شم فة . وظل أو عحن حمل على فلا 
رقف بان يديه أحد . لقد کان فارسا ع مغوار آ ولع حسه بوم ا رماث 
ووم أغواث قد ال دون إحہاده فکان حم إززعاط موفور القوة ا 
ور 

وکان سعد من اد الاس بصرا ا فحعل دزظر اله ي ظلام الال وهو مشسرف 
E‏ ووتى الةصر ويقول : 

,من ذاك إفارس ؟ الضير ' ر اللقاء والطعن ا ق وا 
عن في اد . وال لولا u‏ عجن . زات هذا أو عجن وهذه البلغاء » . 

وقال يعم ارلا أن ریک لا تہاشر الق ال لعلا ملك متنا . Ne‏ 
از اس اا عجن ولا باون له العام ن بات ی کسه 


i 4‏ سعك توقم تطورات حل دة فا م وقال اہعصض من عه : 
ن تر الناشس على الا نتا [ ظلوا علب بىا إن أقرباء على عدوم 
وان س را ول پت ارون فلا نوقطني نا عل وا ء فان سمعتمم ينمو 
0 أقظي فان انتاءهم من من السوء « ٠°‏ 
لا ثل أن نوم سعد يدل ER‏ أن بتحلى به القاند من 
ا عاب ... أن ينام ا على قد أمتار . ولكن هذا الماك 
من یك صواب ن Pi‏ 
قد رانا من العا ده ى تار یتح العام من س ار على ھا ااج رق ںہ چ فہذا 
تابلىوك ونارت في القرن الت اسع عش الميلادي کار د ا ق ماد © ۹ نام ي 
عر كة او ستر لتر بالنمسا من ۔ اکر واش معا رکه وتام ٤‏ غر ها و کان دقول انه 
ا 


A / r إذا جح الفرس يديه فوثب قوقح غو عة رداه فذلك اضر - بلوع الأزب‎ (١) 


)١١  ةسداقلا(‎ 1 


متفاءل من ذلك وأن اا ا ر معار که ما کان بأته وهو نانم بوقظوه' به. 
مال خر . الفبلك مارشال مونتغومري الذي قاد الد ش المامن البريطاني في 
صحراء مصر الغربة في الحرب العامة الثانىة »> وقاد الجىوش البريطانية في غزو 
اوا > والدي دع من أعظم قادة هذه الحرب »> كتيب ف مذ کر اته قول في 
معرض وصفه لاوم الأول من معر كة هي 4 معارك الحرب العالمىة الثادية 
اها ا > تلك هی معر كة العامين الدي هحمت فه قواته على القوات 
الالاشة والإظالة وده ا اا ی رون 


في صہاح ا و (تشرين E e‏ جراد الموم. 
و دعك الظہر دهت قدما إلى ر کا قادتی با لدان الذي أ م قم بالقرب من مر ڪز 
قادة اأ غروة الملاثين . وف لاء قرات کتاںا م تو حہت ال فراشي میکر 
وفي‌العاشرة إلا ثلا مساء فتحت فوهات ما بزید عن حالف مدفع غلاله من النبران 
ور ا الجىش الا امن لاحو م دجو من ۱۲۰۰ دارة 0 ف هذه اللحظة کلت غيل 
ف تومي ف عررة النوم الخاصة ف ٤“‏ دهن هناك ما أستطيم أن أفعل و كنت 
اع اا سيحتاج إلى بعد ذلك . في كل معر كة داناً ما تكون هناك أزمة 
حا تار جح مصيرها في المیزان » وان في تقدري أن أحصل على ما أستطسم 
من الراحة حن تسى لى ذلك. لقد أصدت عبن الصواب إد فعلت دلك فق كان 
تدخل مطلوں) بسر ع ا کت أتوقم ه 

وانتصف الليل فتحاجز العجم وتراجع المسامون وأسرع أو عجن فأقيل 
حی دخل من حہٹ حرج ووصح عن ده#سه وعن دارته وأعاد رحلمه ف قد ه 


وا وهو مغتہط تويك 


لقد علمت ثقىف غير فخر رانا حن اکرهېم سبوفا 


ع 


. ابلیون » اميل لودفیج‎ )١( 
The Memoirs Field Marshal Viscount Montgomery. («) 
p. 128 - 23. 10. 42. 
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واکثرم دروعا سابغات وأصيرم إدا کرهوا الوقوفا 


واا وفدام في کل بوم فان موا فل بهم عرفا 
ولىلة قادسے دشعروا ي و ا خر حی الز“حوفا 
فإ أحبس فذلك بلائي وإن أترك اق الحتوفا 


لماذا اغواث 
عرفنا لماذا أطلتى على الأمس اسم أرماث . ونظن أن علة امم 5 ركة الوم 


س ود ات الآن e‏ الدي ب د الىل e‏ 


¢ و ا اب لاقب داك کک ا ا ك ¢ کل أ ولك 


1۳ 


الباب الثامن 


ھا ن 


السبت ٠١‏ شعبان ١٠٠ھ‏ - ۲۱ سبتم‌بر ( یلول ) ٩۳٩‏ م 


اليوم الخال 


هذا هو الوم الثالك على التوالي من يام القادسبة . أصبح المسامون على 
مواقفهم وأسبح اجحوس على مواقفمم . وكان ما بين المسامين والمجم بطول ميل 
ف عرض ما دهن الصفين مثل الر حل المراء ما خااطه من EE‏ 

وكانت سامى ما زالت مغاضبة لسعد منذ لطمما يوم أرماث ؛ وني هذا 
الصاح تنه فصاته وأخبرته خهرها وخر أي حجن فساګه سعد ودعا به 
فأطلقه "“ . 


جع المسهون شمداءهم وجرحاهم الذين أصيبوا بوم أغواث فكانوا جما 
ألفين » جمعوم من المندان فأحرزوهم خلف صفوفمم وقال هم سعد : 

» من ساء غسل الشمداء وهن ساء فلہدفتمم بدمام ( ۰ 

كذلك حک الشرع. وأقبل رحال حاحب ن ردد الأنصاري ڪملون الشداء 


)۱( الطبري ۳ / ٠٠١‏ السري عن شعمب عن سيف عن حمد وطلحة وزياد بإسنادم . 

(۲) في رواية الطبري عن ابن اسحق أن قصة أي محجن كانت مع الزبراء » وتذهب الى أن 
سعدا نزل من راس الحصن فرأي فرسه تعرق فعرف أا قد وكبت فسأل زبراء ( أم ولده ) عن 
ذلك فأاخبرته خر اي محجن فخلى سببله . (الطبري E:‏ 1۳۹( 
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والجرحى الى العذيب . وسار حاحب ومن معه بذلك امو كب احمل على الإبل 
مروا دنل وهن القادسىة والعذيب لس ددنم) ډو هتد ل سو اها قفدت ف اع 
الجرحى و كأنما واحة غناء في تلك الصحراء . فكانوا إذا باغوها وبالمجرحى 
أحد يعقل ويدرك ماحوله سأمم أن بقفوا به تحتا مستروح إلى ظلما + فإذا 
وقفوا حر ت ألسنتيم ا در حت عله طم تمم العريعة من تسڪىل تلل الو افق 
تسجبلا عر ا ۴ 
قال رجحل یدعی حبرا وهو مستظل بظاہا : 
وقال حردح من بني ضبة 1 من الرباب [ أو من يني ٹور یدعی غرلان : 
ألا یا اسلهى با نخ بين در عة حاورك الان دونك والر“غل' 
فجاو) ربعي - جریح من بني تم الله : 
أا نخلة الجرعاء يا جرعة العدى سقتك الغوادي'"' والغليوث المواطل 
فقال الأعور ن قطنا ادى قثل شر راز ستان و أصابة دا 
أبا تخل الركمان لا زات فانقشري ولا زال فى أ كناف جر ”عائكالنخل 
وقال عوف س مالك التممي سس ويقال التمى تم الراب 
أبا تخل دون العيذآبب بتللعة سقت الغوادي المدحناتمن النخل' 
الشهداء والقنلو 
وفي العذي ب كان نساء المسامين وصييانهم بمحفرون القبور في البومين يوم رماث 
) ۱ ( السعاب ا 


(۲) الأكناف : الجوانب - الكامل للمبرد - يقال فلان في كنف فلان يعنى في ظله . 
(+) التلمة ما ارتفع من الأرض وما انهبط فمو من الأضداد - المدجنات ذات الفم . 
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ا قتلى ا حوس فقد بلغوا عشرة آلاف قد أضعوا فتر كت جثثمم ملقاة 
حہٹ وتلت رکانو ! 5 يعرضون لوتام 5 پنمون مام کان مکا م ما صم اله 
امین یشک با أزرم ووفت“ ف معذونات الفرس ۰ و اق مر نا ان أفردنا 
فصلا خاصا عن الحوسبة في الطريتق الى المدائن أن ذلك الدن كان حرم دفن 


الموتی !! و إا کانوا یتر کون جشہم لجوارح الطير تنہشما . 


ثم جاء هاشم 

وکانت ف يوم عماس قمقاع.ة سڪ رد3 إد بات القعقاع لملته کہا سرب 
أصحايه سرا إلى اكان الذي فارقمم فيه من الأمس وقال فم : « إذا طلعمت 
ا الشمس فأقبلوا مائة مائة كاما توارى عنك مائة فلتبعما مائة » فإن جاء 


هاشم فل اأ وإلا حدد م لاناس رحاء وکا E‏ 


وام يشعر بهم وهم خرجون أحد من جنود المسامين . وأخذ المسامون مواقفيم 
ف وقت منکر قىل طلوع الشمس ¢ ووقف القعقاع دذظر ويتطلم جو الطردق 
ملق ف روع المسامين أنه بتوقم ھاش واا ¢ فلا ذرًٌ قرن الشہمس من وراء 
الأفى طلمت راصي الل فكت ر القعقاع و كث ر المشلبرن وقالرا عاء اله ٠‏ 
وکان عاصم س مرو ود صم بر حاله مل صم القعقاع فڪجاءوا من حمسة خفان 
وانتعش المسلمون لذلك فتقدم فرسانمم للطراد وتكتبت كتائممم فتبادلوا الطعن 
والضرب ومددم متتابع كلا وصلت مائة شد وصوها من أزر المسلمين > فا 
حاء آخر اصحاب القعقاع خی انی الم هاشم ف سمعادة من اصحاره ¢ 
فاخاروه وائ القعقاع وما صم ف لومه ¢ فعہی هاشم أضات سہعین سہعان 
لتتلاحتق قطعة وراء قطعة > وخرج هاشم في اول سبعان منهم معه فبمم قبس بن 


هہیرة ٩١‏ بن عبد بغوث قاد مہمنته وکان فس قد فقد إحدى عله ف 


)١(‏ فتوح البلدان ٠۳٠١‏ . ويذهب البلاذري إلى أت قيس بن هبيرة بن مكشوح المرادي 
کان عل س عمائة ۰ 


البرموك وکان فم ارخا سعدك س عران اهمدانی 0 ۴ و دىكدو من ھا أن 
ممنة هاشم كانت من أهل السمن القحطانة . وأقبل هاشم حت إذا خالط القالب 
سر و كر ال لمون وه في مصافہم "' . 

رجوع ألفيلة 

في هذا الوم عماس - عادت الفلة الى الظور “ فقد ظل الفرس نار 
اأُغواٹ وباتوا في علاج تو ابیتہا حتى ت“ 4م إصلاحما فأصبحوا على مواقفمم وقد 
أخذت الفلة أماكنما بينم . وكان رسم يدرك أن ما حدث للفلة بوم أرماث 
یکن أن حدث مرة اخرى ولذلك اتخذ إجراء مضاداً فجعل مع كل فيل اة 
من المشاة ګموله أن تقطم اف ¢ وحعل 2 ھۇلاء الاح فر سانا ولېم ¢ 
خلا . غير أن الفعلة م تكن دوم عماس كما كانت يوم أرماث » فإن الفيل إِذا 
ما اذا أُطافو!ا به کا هو الآن كان آنس. 


۶ 


کان وله لس Aa.‏ احد کان اوش 1 
وقال هاشم : « أول القتال اطاردة ثم المراماة » . 
وأخذ قوسه فوضع سه على كبدها ثم فزع فما فرفعت فرسه راسا فحأًة 
- وکان لا قاتل إلا على فرس أنشى لا يقاتل على ذ كر - فةطم أذنما “ فضحك 
وقال DP:‏ اشۇ اتا من رمة رحل کل من رای بنتظره ۰ ان ترون سمي کان 
الغ) لو ل يصب أذن الفرس ؟ » 


. س ش س عن ابججالد عن الشعي‎ ٠٠٠۲ / + الطبري‎ )١( 
. ٠۹۸٤ الإصابة‎ ۰ ٠٤ / ۲ الاستبعاب‎ 
. ه س ش س عن د وطلحة وزاد‎ ٠۲ / + الطبري‎ )۲( 
د عن عمرو بن الریان عن‌اساعیل بن مد وقال کنا نری آنه‎ « « ۰۰٥۴ / + د‎ 
. كان في الممنة‎ 


۰٥۴ | + »‏ س ش س عن جخدب بن جرعب عن عصمة الوابلي . 
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قالوا : « کان يبلغ كذا و كذا » [ وي رواية أنه قل كان يبلغ العتبق ] . 
فاجال فرسه ثم نزفہا وقد نزع السہم ثم ضرا حت بلغت حيث قالوا ثم 

مرا فأ قلت ده تخرقمم حت عاد إلى موقفه . ورواية اکر تذهب إلى 
ت قرس [ دار ما ] ثم نزل وتر که وخرج المهم یضرم حتی بلغ حت ٩‏ 
و ا ا اع د 

وخرج رجل من ممسرة الجوس بين الصفين أمام بني عبد قيس فمدر وشقشق 
وتادی : « من ببارز ؟ » فلم حه اف 

فقال سر ن عاقمة س وكان قصيرا ا دما : « يا معشر المساهين قد Cii‏ 
الرحل فم تحبه أحد ولم خرج البه أحد٤أم‏ والله لولا أن تزدروني لخرجت اليه». 

فما ل عنعه أحد أخذ سبفه وحجفته وتقدم سائراً على رجلنه . فلا رآ 
الأعجمي هدر وصاح ثم نزل اليه من على فرسه وقد ربط لامها بحزامه وهجم 
على شر فاحتمله فحالس على صدرہ ٹم استل سفه لذ حه فتحرك الفرس فحذبه 
اللحام المثدت بحزامه فقلبه عن بر واستمر الفرس يسحب صاحبه على الأرض 
فقام سار مسر عاو قل عله قافترشه فصاح الفر س به فقال هم : 

« صبحوا ما بدا لک فوالك لا أفارفة اختى قله و أ شل د 

فذګه وسلبه ثم اتی به ا . فقال : « إذا كان حن الظہر فأتني «. 

فوافاه بالسّلسّب فحمد سعد الله وأثنی عليه ثم قال : 

» إني ريت أن أله ااه وکل من سلب سلما فهو له » . 

فياعه باثي عشر ألف درم . بروي ابن حجر العسقلاني عن شبر بن علقمة 
العمدي قال : 


. س ش س عن عمد وطلحة وزياد‎ ٠١١ / + الطبري‎ )١( 
. عن عرو بن الريان عن اسماعبل بن مد بن سعد‎ « « « oo | » 
عن عبد الله بن المغبرة العمسدي عن السود بن قيس عن‎ » » » ء٠٤‎ / ٣ الطبري‎ )۲( 
. أشباخ مم شمدوا القادسية‎ 


۹ 


« بارزت رجلا بوم القادسبة فقتلته فبلغ سلبه اثني عر ألفا فنفلني الأمير 


سوک ل ( 0 


کار شیر بن علقمة موذجا لر حل فقد رسطة الجسم وقوته ولکنه لل رفقد 
إعانه ومعنودته وفتوة قله . 

وقام قدس بن المكشوح في المسرة فقال : 

د با معشیرالعرب إن الله قد من علنک بالإسلام وا کرمک محمد بلقم فأصبحم 
بنعمة الله إخوانا » دعوتلك واحدة وأمرك واحد بعد إذ أنم يعدو بعضكم على 
بعض عدو الأسد وبتخطف بعضكم بعضا اختطاف الذئاب » فانصروا اله 
بنص رک و تنَّز'وا من الله فتح فارس » فإن إخوانكم أهل الشام قد أنجز اله 
4م فتح الشام وانتثال القصور المر والحصون الجر » "'. 

ونظر مرو بن معدي کرب إلى فمل کان تجاهه وقال لن معه من بني زبد 
[ في الميسرة ] : « إني حامل على الفل ومن حوله فلا تدعوني ا کشر من زار 
زود[ مقدار دح جمل ] فإن تأخرتم عني فقدتم أا ثور فإني لكم مثل 
أي ثور . فإن أدر كتهوني وجدتوني وي يدي السىف » . 

شم حملعلیمم فا انشنی عن عزمه حت ضرب فبمم وتر الشار غن ا صحاة: 

فقالوا : « ما تنتظرون ؟ ما آنم خلقاء رى تدر كوه وإن فقدةوه فة 
المسامون فار سهم » . 

فحملوا حل فانفرج الفرس عنه وقد أوقعوه وطعنوه وطعنوا فرسه وما 
زال سىفه 5 دده يضار مم ره , فما رای أصحابه وقد مر به رحل من الحم 
على فرس له » أخذ عمرو برحل الفرس فما حر" كه راكبه اضطرب والتفت 
الفارس إلى مرو فم به ولكن المسامين لوا عله فنزل عن فرسه ‏ الدي قد 


. ۲۹۰٩ الاصابة‎ )١( 


(۲) الطبري + / ٤‏ هه س ش س عن ابي كران الحسن بن عقبة . 
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وال گرو : « امکنوني من امه 4 


فا مکنوه 3 an‏ فر که ردلا من فر سه ی 


الافيال في المعركة 

واستعمل الفرس الأفىال فوحموها ضد كتانب الفرسان فعادت تفرقما كوم 
E E E I N A‏ 
ضخم ومسل ورافع ET‏ والر “فل واا فد-خلوا عله . فساهم 
عن الفلة وهل ها مقاتل ؟ 

فقالوا : « نعم . المشافر والعبون لا ينتفع پا بعدها» . 

وکان أ كبر الأفبال فبلان وضع) "' رستم في القلب أحدها أببض و کارت 
أمام بني تم والثاني أجرب وكان حال بني أسد . وكانت جميم الفبلة الأخرى 
آلفة بهذن الفلين تقلد ها وتتمعم) . فأرسل سعد إلى القعقاع وعاصم ابني مرو : 

« ا كفباني القتل الأبيض » . 

وأرسل إلى حمال بن مالك - أمير المشاة - والربسل بن عمرو : 

اكفباني الل لاجرب ٠‏ 

وأوضح هم مقاتل الأفبال . 


. س ش س عن القدام الحارثي عن الشعي‎ ٠٠٤ / + الطبري‎ )١( 

(٭) »« */ ۵ < « « عن عمد وطلحة وزاد . 

ومسلم هو الذي أسره طليحة بن خويلد في غارته على معسكر الفرس بالنجف وجاء به الى 
معد فأسلم . والرفيل هو الذي روغب في الاسلام بعد أن رأي رست في المنام وهو باللجف اث 
٧لكا‏ خت سلاح أمل فارس ثم دفعه الى النبي فدفعه الى عر » فلها بلغوا العتيق عبر القنطرة 
ومال الى زهرة فأسلم . أما الآخرون ضخم ورافع وعشنق فلم نقف على قصص إسلاممم . 

)*( نفس الصدر . 

الطبري / oo‏ س ش س عن ا محال عن الشعبي : 


» » « « « عن عرو عن الشعبي . 
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فا القعقاع وعاصم رن أ صمين لسنين ودا £ كتدمة من خىل ومشاه 
وقالا هم و اکتنفوه احير وه .4 

وھا مہم فأطافوا به وخااطوا حراسه والتحموا معهم . وظلٴ الفمل 
متخبطا بنظر ية ويسرة وهو متحير > فحمل القعقاع وعاصم على الفسل وهو 
متشاغل گن حوله فوضعا رڪم aa‏ ف وقت وأاحد وتنسمق ٤‏ عىذہه وحلس 
الفنل على يديه ورحلمه ونفض زا فألقی سائسه من فوقه ودای خرطومه › 
فنقل القعقاع رګه اى دسر اه واستلٴ سسقه فنفح الخرطوم فةطعه ورھی ده على 
الأرض ¢ ووقم الفل على یہ وقد آعمی ¢ و سقط من کان ۴ التابوت فوقه 
فقتلتېم كتدة القعقاع وعاصم . 

وني نفس 'الوقت كان مال بن مالك والربيل بن عبرو نقولان لبني أسد : 
و افر لن أئ الوت ألا 

قالوا : « أن شد على هذا الفل » . 

فخرجا البه في خبل ومشاة حتى أطافوا بالفمل الأجرب عن عيله وشماله 
لجار وه وقال حال لاربسل 

« اختر إما أن تضرب المشفر [ بالسيف ] وأطعن في عبنه [ بالرمح ] أو 
تطعن ف عمه واضت مسشفره a‏ 

فاختار الربسل أن ضرب الخرطوم . وحلا مع كتيمتم) فه-ا تشاغل الفيل 
علاحظة من احاط به من المسلمان وانشغل سائسه ادا لا عخاف إلا على بطانه 
1 احزمته [ ùb r!)‏ ا زال مەقدا من تقط سم أحزمة الأفيال وم ارفا ف ¢ 
فان غر ذلك تن ال أجتابه و إل فة ى ملادظة رة :لاولنك 
الذين أحاطوا به . إذ ذاك نفد مال والربيل ونزّّقا فرسم) [ نمزاها ] حتى 
إذا قاما على أطراف حوافر ها ضرباها على الفتل وسدثد مال طعنة بره إلى 
عن لفل ¢ وفوحىیء لفل بالرمح ف نمه و عو ره فأقعي على سنه فر 
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خرطومه پسيفه فقطعه وبصر سائسه لربل فضربه على وجهه وجنه 
بالط+رزين ضردة منكرة حطم ہا أنقه غار أنه أفلت ا 

وبقي اليل الأببض - الذي أعاه القعقاع وعاصم وقطعا خرطومه ‏ 
مدد بن الضفن ٠,‏ كفا أن طت الن وخروة واا آي ف اشوس 
نخسوه وهو يصح صباح الختزر . وولتى الفبل الأجرب - الذي عوّره مالك 
والربيل = وهو يصبح أيضا فرق غاضبا بن صفوف الفرس يدوسم > وأثار 
صياحه انتباه الأفبال الأخرى والتفتت اله فرأته يشب في المتمتق فاتعته كلها 
وخرقت صفوف الأعاجم وعبرت العتستق في أثره وظلّت منطلقة سحت بلغت 
المدائن في توابيتہا وقد هلك من كان فا . 


تم إخراج الأفبال من المعر كة قبل الظمر فلا ذهست " وخلص المسلمون 
بالفرس ومال الظل تزاحف المسلمون ومام فرسانهم الذين قاتلوا أول النہار 
فاحتلدوا بالسسوف على حرص حى المساء . وتكتدت كتائب الإبل الحففة 
المءرقعة فکانوا دضر ونیا عل عرقوما لتقدم و کفکفوا عنما فحموها 8 وڼ ذلك 
فال القعقاع ا رو : 
حضض قومي مض لر حي من يمر فلله قومي حن هروا العَوّالا 
وما خام عنما بوم سارت جموعنا لأمل قداس ينعون الموالا 
فإف كنت فاتلت العدو فللته . فاي لالقى ى االلروب الد ر اها 


م 


فول اُراھا کا لمینوت E‏ ۱ سمل" اعا ھا وما قا 
أمسى الناس يوم عماس وطعنوا في اللبل وم على قتال . و كان عشرة إخوة 
)١(‏ في المنجد » الطمر والطمر زين : الفأس من السلاح وها من الدخبل ( على العربية ) اه 
وهو نوع من الباطة كان يتسلح بما سائسو الأفيال وظمر استعماله ني الجبوش الفارسة القدية 
والتركة بعك ذلك ¢ راجم » الطريق الى الدائن ¢ فصل النظام الحربي للفرس ا دار النفائس 2 


(۲) الطمري |01 س شس س عن رر وطلحة وزاد . 
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من بني کاهل : آسد يقال ھم بنو حرب هم عفاق بن حرب وإخوته فكان 
أحدم ‏ برتجز لبلتئذ ويقول : 

أ ان حرٴبر ومعي حراقي أضرہم بصارم رقراق 

اذك لرك ' أي امخئ :رعا اف عل اراق 

صطراً عفاق” إنه الفراق ٠‏ 

فأصیب في فخذه فقال : 

صبراً عفاق” إنها الأساو ره صبراً ولا تغلرراك رجلل ناد ر 

فاستشہد من ضربته تاك . 

ونما إلى علم سعد أن هناك مخاضة أسفل من العسكر [ مر ضحل في 
المستنقعات الواقعة إلى ينه وني العتمق إً فخشي "' أن يكون الفرس قد فطنوا 
الها فانتقى انين من أشد فرسانه وأقوام وها طلبحة بن خويلد الأسدي 
وع رو ن معدي كرب الزبيدى ۴ فنميا توما عله خش أن سرت حون 
هن حپتہا وقال ها : 

« إن وجدقا القوم قد سبقوكما الما فانزلا بحيام وإن ل تجدام علموا ما 
فقا حتی اتا أمري «. 

فخرجا فى بعض من معم) وقد كانا من رؤساء أهل الردة “ و كان عمر قد 
عېد ا أن لا يولي أحداً منم على مائة . فلا انتهيا إلى الخاضة م بيا 
فما أحدا . 

قال طلييحة : « لو خضنا فأتينا الأعاجم من خلفمم » . 


)١(‏ الطبري * | ۸ه قال : كتب إلى السري عن شب عن سیف عن قدامة الكاهلي 
من حدته , 
(۲) الطبري ۴ / ٠٠۸‏ س ش س عن‌النضر عن ابن الرفيل عن أببه عن مد بن أبيشجارء 
»ڭ oov/*‏ « « « عن عمرو بن مد عن عبد الرحهن بن جىش . ( ذکره 
ان حجر » عبد الرحهمن بن حبش الأسدي ) وكان من ثبت على إسلامه في بني أسد وفارق 
طلمحة لما ارتد - الاصاية ٠٠۷٠١‏ وكان من رواة الفتوح . 
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فقال مرو : « لال تعر أسفل » . 

فال طلبحة : « إن الذي أقول أنقع للناس » . 

فقال مرو : « وإنك تدعونی إلى ما لا اطق ۰¢ 

فافترقا . فاتجه طلبحة مفرده غو الأعاحم هن وراء التق وق غرم أا 
عفرو فةتيد مان التق إلل :فل من الموضع الذي عبر منه طلبحة ومعه من 
الجند من كان معه ومع طلبحة ثم أغار وا فشعر بهم الفرس . وكان الذي خشه 
سعد فبعث قيس بن المكشوح المرادي "“ في آثار ها في سعبن رحلا > وقال : 
« إن حقتمم فأذت علمم «. 

فلا بلغ الخحاضة وجد الفرس يكررون عمراً وأصحابه فکفہم قیس عنہم » 
ثم اقل على عمرو يلومه فتجادلا واشتدا فقال أصحاب قيس لعمرو : « إنه قد 
ا علىكڭ ¢ . 

فغضب وسکت على مضض " وقال : 

« يتأمر علي رجل قد قاتلته في الجاهلمة عمر رل !» 
تصرف من طليحة 

اما طليحة فةد مضى حتى بلغ ردم العتبتق خلف جيش الفرس > فوقف 
تحاهه ثم کسر ثلاث تکسر ات ثم دهب فطواه الظلام > فراع الفرس وتعحب 
المسلمون و كفبعضمم عن بعض للنظر فىذلك وأرسل الفرس في طلبه فلم يدروا 


(۰ ( وقول الطبري : « وکان ن اولك الرؤساء الددن ھی عام أن ولم الائة ي »> وذظن 
ذلك طا فقد كان قمس بن المكشوح المر ادي قائد ميمنة هاشم في انتقاله من الشام إلى العراق › 
وکان من الثابتىن علي الام حن الردة و کان له دو ره وذکره ف قمع رده الممن ۴ 

() کا متباغضين و كانت بينا أمور في الجاهلية » وني عمرو قال قيس : 


فلو . لاقتني لاقت قرا وودعت الأحبة بالسلام 
لعلك مو عدي ہی از دمد وما قأمعت من تلات اللمام 


الاستیعاب ٭ | ۲٣١‏ ۔ الاصابة ۵ ۷٣ ١‏ ۔ ۷٣۱۹‏ ١٤ب‏ : 
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أن سلك . وفرح المسلمون وسألوا عن ذلك ومايدرون ماهو . وسفل طلبحة 
حتى خاض الخحاضة ثم أقبل الى العسكر فأتى سعدا وأخبره با كان . 
لماذا عماس 

کان التفوق ظاهراً للفرس يوم أرماث . وكان التفوق ظاهراً للمسلمين يوم 
أغواث . اما يوم عاس فقد كان من أوله إلى آخره شديداً : المسلمون والمحوس 
فيه على السواء . ولا يكون شيء إلا تناقله الرجال بالأصوات حتى بلغ بزدجرد 
الثالث بن شربار في إيوانه > وقد دعث الهم بأهل النحدات من بقي عنده 
فقووا به > فلولا ما همم الله القعقاع في البومين وما أتبح هم بوصول هاشم 
لكسر ذلك المسلمين . وقد انتمى الطرفان يوم عاس على سواء كلهم على ما 
اصابه كان صابرآًءو كل بلغ المسلمون من الجوس بلغ الجوس منالمسلمين مثله. 

عرفنا تعليلنا لمعنى اسم الوم الأول من أام القادسية وسات 6و كاك 
لمعنى اليوم الثاني أغواث . وقبل أن فضي مع الأحداث نفسر معنى يوم عاس 
ولبلة هرر . 

في اللغة يقال : عمس الموم وعمس إذا اشتد وأظلم »> ويوم عاس شديد 
وحرب عاس وعميس شديدة »> وليل عاس شديد الظلام "' . والعاس أرضاً 
الأسد الشديد . ولقد كان يوم عاس دوماً شدید؟ يسر لتا اسمه على هذا الضوء. 

والهربر من هر“ الكلب هرراً إذا صات دون نباح . ويقال : هرت القوس 
صوّتت . وامار : الكلب إذا كشّر عن أنيابه . ولقد كانت لبلة هرر أصواتا 
فی صمت دون کلام ومن ذلك اكکتسبت اسمہا. 


. س ش س عن مجالد عن الشعبي‎ ٠٠۴ | + الطبري‎ )١( 
ا‎ e( 
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ليلة الهرير 


كان حادث طلبحة هذا الذي أدى إلى تحاجز الطرفين مہلة لتحديد التعبئة . 
فكان المسامون على تعبئتهم السابقة في ثلاثة صفوف . الصفوف الأولى لارماة > 
والصفوف الأانية للخبول › 
والصفوف الثالثة لار“ حالة المشاة 
من حملة الرماح وأصحاب‌السوف 
بطول الحسبة . 

وخرج فرسارن المسامين 
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ذي السهمين الخثعمي وخرج 

مسعود بن مالك الأسدي وقيس بن هبيرة الأسدي وعاصم بن عمرو التمبمي 
وابن ذي البردين املال وأمثاهم “ فانبعثوا للقتال . ولكن الفرس ل يتحر كوا 
وإذام لمة لا دشدون ولا بریدون غير الزحف ؛ وإدا رستم قد جدد تعبنته على 
اش م یکونوا عله في الأيام الثلاثة السابقة . لقد رأى في المبارزات السابقة أن 
المستوى القتالي لامسامين يفوق المستوى الفارسي وأن النتيجة كانت دانا في غير 
صاله فقرر أن بکون قتاله ال و . فقدم صفا من الفر سان في 
القلب له أذنان في الحنيتين واتبعه آخر مثله > وآخر حتى تمت صفوفه من الخنل 


ثلاثة عشر صفاً . 


( ١۲ - القادسىة‎ ( ۱۷ 


وأقدم فرسان المسامين يغون الطراد والمبارزة فلم بخرج المهم أحد “ فرموم 
بالنبال فل يشنم ذلك عن ر کوېم وم على مواقفہم . ثم تكتبت الكتائب 

هذا الذي فعله رستم في صف 
صفوفه ل هرر هو الذي 
وصف الضابط الرومانی آمين 
مارسلین شبیم) له وأثیتناه فی 
الجزء الأول من كتاب « الطريق 
إلى المداثن » فصل « النظام 
الحربي للفرس » من باب « فارس تحت حك الساسانين » 
زحف بغير إذن 

الفريقان وقوف كل في انتظار أوامر قائده فيا عدا التراشتق بالسمام تثز 
ذهاب وإيابا في هذا الاتجاه أو ذاك . وأتى من جمة الفرس سم مزدلف ٠١‏ 
فأصاب خالد بن يعمر التميمي [ من بني ترو من تم ] . ويندو أن القعقاع 
کان يتشوى للقتال ومل؟ الوقوف فحر كته إصادة خالد فحمل على الجة التي خرج 
منہا ذلك السہم وقام من معه عل ساق فحملوا معه وهو قول : 


سقی الل با خو ٴصاء قب ان يعمر إدا ارتحل السفتار ا بترحّل 
سقی الله أرضا اسما قر خالں ذزهاب غواد مدأ جنات تجلحل 


فاقسمت لا ينفلك" سف مسيم فإن زحل الأقوام ل أترل ٠١‏ 


. 


فزاحفمم القعقاع ‏ والناس على رااتہم وقوف ‏ بغر إذرن سعد وبقي 


)١(‏ المزدلف الذي بسقط بقرب ادف ثم يشتن فيصيب الهدف - أنظر الإصابة بالسمام في 
فصل القوس من باب أسلحة العرب - الجزء الأول من « الطريق الى الدائن » . 

(۴) الخوصاء : الريح المحارة يكسر الانسان عينه من حرها »> والظميرة الخوصاء : أشدها 
حرا . بحسم : يقتلم . زحل : هرب . 
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المسامون بسائر الجبهة وقوفا في انتظار تكبيرات سعد إلا من خرج للطراد أو 
تکتب مم القعقاع . 

قال سعد : « اللهم اغفرها له وانصره > قد أذنت له إذ م بستأذني . واقماه 
سائر اللىلة » “ . 

وأقر سعد أمام الناس ما فمل القعقاع وقال : 

« إن الأمر الذي صنع القعقاع “ فإذا كرت ثلاثا فازحفوا » . 

ثم كر تكميرة فتميا المسامون لازحف ورحى الحرب تدور على القعقاع 
ومن معه . 

وقام قيس بن هيرة المرادي فقال : 

« إن عدو أب إلا المزاحفة > والرأي رأي أمير؟ وليس بأن تحمل اليل 
ليس ممما الرجالة | المشاة ] . فإن القوم إذا زحفوا وطاردم عدوم على الخيل 
لا رجال معمم عقروا م وم يطبقوا أن بقدموا عامما > فتيسروا للحملة » . 
] ھۇوا 4ا [ : 

فتممؤوا وانتظروا تكمير سعد وهجوم المسامين . حبنذاك كانت نشاب 
الفرس ما زالت تجوز صف المسامين ورماة المسامين برمونمم ”" . 

وقام الأشعث بن قدس الكندي فقال : 

« يا معشر العرب إنه لا ينبغي أن ييكون هؤلاء القوم أجرأ على الموت ولا 
أسخى أنفس) عن الدنيا . تنافسوا الأزواج والأولاد ولا تجزعوا من القتل فإذده 
أماني الكرام ومنايا الشداء » . 

وترجل عن فرسه 

وقال حنظلة الكاتب [بن الربيسع - من بني مرو من تيم ] > وأمراء الأعشار 


(f) 


. الطبري ۹/۳٠ه س ش س عن النضر عن ابن الرفسل عن أببه عن ميد بن أبي شجار‎ )١( 
. عن الوليد بن عبد الله بن أبي طبية عن أيمه‎ » » «» ۱/۳ » 

(؟) « 3/۴ »»» عن عبيد الله بن الأعل عن مرو نن مرة . 

(*) « ۹۰/۲ »» »عن الأجلح : 
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« ترجلوا أا الناس وافعاوا كما نفعل ولا تجزعوا ا لا بد منه فالصير أنجى 
من الفزع » . 

وفعل غالب بن عبد الله اللبشي في بني كنانة وطليحة بن خويلد و مال بن 
مالك في بني أسد وأهل النجدات في كل القائل فعلوا “ مثل ذلك . ونزل 
ضرار بن الخطاب الةرشي . وكان كل المسلمين في أوج حماسم وة معنوياتمم 
فاستہطأوا تکمیرات سعد . 
وزحوف أخرو بغير إذن 

فما كر سعد التكميرة الثانءة ل منتظر عاصم بن عمرو التكبيرة الثالة 
فحمل وانضم الى القعقاع . ول تنتظر أسد أيضا فزحفت ولحقت بالقعقاع وسعد 
ينظر الهم من فوق قديس . قل حملت أسد . 

قال : « اللهم اغفرها هم وانصرم “ واأسداه اللىلة» . 

وقام دريد بن كعب النخعي وکان معه لواء النخم إحدى قبائل المسرة 
فقال : « إن المسامين قد تهسًأوا لمزاحفة فاسبقوا المسلمين اللبلة إلى الله والحماد > 
فإنه لا يسبت اللسلة أحد إلا كان ثوابه على قدر سبقه. بافسوم في الشادة وطبوا 
باموت نفس فإنه أنخجى من الموت إن كنتم تريدون الحا وإلا فالآخرة ما 
ارتم » ٠١‏ 

وحمل وحملت النخم فقمل سعد : « حملت النخم » . 

قال : « اللهم اغفرها هم وانصرم ٠‏ وانخعاه سائر اللبلة » . 

وکان رطا بن کعب بن شراحبل النخعي حمل لواء النخع الذي كان رسول 
الله لړ عقده له یوم] . تقدم به أرطاة فقتل فحمله بده أخوه دريد [ وقبل 
زید ] بن کعب فقتل ٤‏ ثم أخوها قيس بن كعب فقتل " . 

, س ش س عن رو بن مد‎ ٦۰/۳ الطبري‎ )١( 

٦١/١ « )۴(‏ « « « عن المستلير بن بزيد عن حدثه . 


(۳) أسد الغابة ۸ - الإصابة ۷۲ ۔ ۲٠۹۰‏ . 
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ثم حملت بحل فقال سعد : « الهم اغفرها مم وانصرم › وامجلتاه » . 

وكان أمام كندة قائد مجوسي يدعى ”ترك الطبري فقال الأشعث بن قيس : 
«باقوم ازحفوا هم «. 

فزحف مم في سبعهائة > فقيل : « حملت كندة » . 

قال سعد : « واکندتاه» . 

وقتل الأشعث' تر کا فقال راجزه " : 

نحن تر کنا تر کہم فيالحَصلطَرّه ا ا ا ا 

وقال الحارث بن سمي الممداني "“ : 

أقدم أخا فم غل الاساورة ولا الى . الرؤون بادرة 

فإنها قصرك موت الساهرة ثم تعود بع دها في الجافرة 

وتتابم أ كثر الناس على الزحف فعصوا سعداً ولم ينتظروا التكبيرة الثالثه 
إلا الرؤساء. ثم كير سعد الثالثة فزحف الرؤساء من انتظرها فلحقوا بأصحامم 
وخالطوا العحم الوس وكان ذلك بعد أن صلوا العشاء "' فاستقبلوا اللبل 
وقامت الحرب على ساق حتى الصباح واحتدم القتال بضراوة وعنف > واجتلدوا 
طوال اليل لا ينطقون؛ كلامم الهرير كانم يضبحون مثل الخبل ولذلك “ميت 
لمل اهرر 0 

وكان تجاه 'جعفى [ في المسرة أيضا ] كنيبة من كتائب العجم عليمم السلاح 
التام ودروع الحديد فزحفت جعفى اليهم والتحموا بم فرأوا أن السوف غير 
مؤثرة ولا تعمل فى الحدود فارتدعوا عتمم . 


. س ش س عن الد عن الشعي‎ o1۳/ الطبري‎ )١( 
. الصطرة : الصاف . مضا + قاطعا . الأبهرة : عرق العنق‎ 
وقال الحارث بن سمي بن رواس بن دالاٺ بن مصعب بن المحارث بن‎ ٠۹ الإصابة‎ )۲( 
. مرهب . وقبل : إن هذا الرجز لغيره‎ 
. س ش س عن عمرو والنضر بن السري‎ ٠٠١ | + الطبري‎ )( 


»oır/r » (€)‏ » عن عرو عن الأعورءو عمد عن عه والنضر عن ابن الرفيل. 
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فقال هم حهبضة بن النعيان البارق « مال ؟ « 

قالوا : « لا یوز فم السلاح » . 

قال : « ھا آنتم حت أریگ » . 

وحمل على رجل منم فداوره حتی دق ظپره بالرمح ثم التفت إلى أصحابه 
يبشرم ویشجعمم ویقول : « ما آرام إلا غوتون دون » . 

فحماوا عليهم على طريقة حميضة فأزالوم إلى مواقم الأولى . 
التحام رهيب 

وقال انس بن الحلنس: «شهدت لبلة الهرير فكان صلبل الحديد فما كصوت 
القبون [ الحدادن ] لبلتمم حتى الصباح أفرغ علممم الصبر إفراغا وبات سعد 
بلىلة ل بيت مثلم ورأى‌العرب والعحم أمراً م روا مثله قط وانقطعت الأصوات 
والأخبار عن رستم وعن سعد . وأقتل سعد على الدعاء چ إذا کان وجه الصبح 
انتمى الناس [ المسامون ] فاستدل بذلكعلى أنم الأعلون وأن الغلبة هم "». 

في انقطاع الأخمار عن سعد کان محملتق في الظلام اول أن ری شیا ویصیخ 
السمع حاول أن يسمع شيثا فكان أول شيء سمعه لبلتئذ ما يستدل به على غامة 
المسامين صوت القعقاع بن مرو في النصف الثاني من اللسل يقول " : 


سسب فوت ‌اللمد الأساودا حت إذا ماتوا دعوت جاهدا 


الله ری واحترزت عامدا 
وحثٹ سعلك عن احد ەه لممعثه ¢ ف کد إلا غلاا دی اد فأرسله 


, س ش س عن مد بن جر ر العبدي عن عابس الجعفي عن اينه‎ ه٠‎ ٣ / + الطبري‎ )١( 
, عن تمد بن نويرة عن عه أنس بن الحليس‎ » »o\\/r >» (( 
, عن عمرو بن تمد عن الأعور بن بيان النقري‎ » »o\t/r » (e) 


\AY 


« أنظر ماتری من حاهم » . 

فذهب ورجم فسأله سعد : « ما ريت أي بني ؟ » 
قال : « رايتهم يلعبون » . 

فال ااا وار درن إإ. 


ت 
)١(‏ الطبري ۹/۳ س ش س عن عمرو بن الربان عن مصعب بن سعد . 


A۸۳ 


الباب التاسع 


الاحد ۱۹ شعبان ٠١‏ ۵ - ۲۲ سبتمیر ( ایلول ) ٦۳٦‏ م 


الصباح المريح 

تنفس الصباح وما زالت الملحمة الرهيمة دائرة>تلك الملحمة التي بدأت صباح 
امس ل یتخلاما إلا فترة تحاجز قصرة حابن كر طلسحة من وراء الردم الدي 
على العتيتى . هذا الصباح يطلتى عليه الرواة اسم « لبلة القادسية » ولا ندري لاذا 
قالوا عن الصاح مله ۰ قول الطبري (١)‏ : 

» وأصحوا لىلة القادسة وهي صدسحة للة اهر بر “وهي تسمی لملة القادسىة 
من بين تلك الأيام Coon‏ 

أصبحوا والناس كالتون متعبون لم يغمض همم جفن ليلتمم كلها . المسامون 
والجوس في ذلك سواء . ودخلت المعركة يومما الراإبع وقد اشتعلت خلاها 
لملتين وما زالت تتأرجح ني الميزان . ومم ذلك فقد صار واضحا انها تقترب 
الآن من نهايتها وأن هذه النهابة ستكون لمن صبر > فقد بلغ الجد من الفريقين 
وما هي إلا أن بخور أحدها قبل الآخر أو يصبر أحدها بمد الآخر .. 
ليس إلا هذا . 
رأس حربة نحو رستم 

كان القعقاع العظم أكثر الاس إدراكا هذا فسار في المسامين يشدة أزرهم 
ويسث* الصار فم ويقول هم : 


. س ش س عن عمد وطلحة وزباد‎ or |r الطبري‎ )١( 
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« إن الدبْرة [ اهزية ] بعد ساعة لمن بدا القوم [ بالتخاذل ] فاصبروا 
ساعة واحملو| “ فإن النصر مم الصبر “ فآ ثروا الصبر على الجزع «. 
ویکون هم به سوت وقدوة ویہداً ده تحطم حپة الفرس وقد دضعحت الطيخة 
ما فمه الكفاية چ وصدقی وال القعقاع إد يقول عن ڏفسه : 

يدعون قعقاعا لكل كرہة فيجيب قعقاع دعاء هاتف 

فاجتمم اله حماعة هن الرؤساء فکانوا ا حردة وحعلوا هدفېم دوم 
9 رسم ¢‘ وشوا عرائېم وم حون حوه والفرس ددافعون بإعباء عل قدر 
ما بقي من طاقتمم “> حت خالط القعقاع ومن معه جما رستم الدن رقفون 


من دونه 8 


خريطة رقم )٠۴(‏ القادسىة (۷) 
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كان ذلك مم الصبح . ومعنى هذا أن القعقاع ومن معه من تم والرباب 
استطاءوا أن بحدثوا فدغا في قلب الفرس وأن يدقوا إسفمتا يتقدم إلى الأمام 
نجو رستم 5 وكان على المسامين أن بوسعوه ويتدفقوا فره ت 

ورأت القبائل ذلك فقام فما رجال . قام قيس بن عبد يغوث المرادي 
الاش ون الكندى وعمرو بن معدي کرت الزسدي وعسد الله بن 
ذي السممين الخلعمي | كلهم في الميسرة ] وقام ابن ذي البردين الاي > فقالوا : 
» ل بکونن هۇلاء 1 کم [ ا ف أ الله ia‏ ¢ کوان هۇلاء الوذف “١‏ 
[ يقصد الجوس] أجراً على اموت منك ولا أأسخى أنفسا عن الدنباءتنافسوها». 
ك یکر ن وائل وعہد القدس فقالوا : 

» انم عل الاس دفارس وأحرؤم علم فا می ¢ ھا نع الوم أن 
تکونوا أجراً ما كنتم بالجرأة ! (« 

فحملوا کا حمل غیرم . 

کان هذا الالتحام حتدما منذ حوالى ثلاثين ساعة دون توقف مذ كر › فأی 
جديد إذاً في قول القعقاع ومن ذا حذوه من أبطال المسامين ؟ الجديد أنه 
استتارة مم وصلب لعودهم ورث للص۹ر فم ي آنه دید لبو یتم حبن کل“ 
الجسم من جوس و مسامان ا هنا و لعسك ھل! الإحاد المأضى والاختمار الشاى 
الصعب تظمر خواص وميزات العنصر الشري في المعر كة . لقد عرضنا لذلك 
في باب « أثر البيئة على الرد العربي » من الجزء الأول من تاب « الطريق إلى 
المدائن ¢« ٤‏ و ستعر ض ف باب ختامی لعوامل جاح الفتح الإسلامى ¢ ذلك عن 
تعرضنا لطبقات الجحتمع الفارسي وأثر ذلك على النظام الحربي عندم . هذا وذاك 

. ٦٤۲ نفس الصدر + فتوح الىلدان‎ ()١( 

(۲) قلف الصي : ل بختن . القلفة : جلاة عضو التناسل » والأقلف من لم يختن . أقلف 
القاب 9 ٣ي‏ خمراً س الشحد ۷ والمقصود بہم هنا الحوس 0 
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e‏ تظمر على أرص العر كة في القادسية بعد أن طال انصمار ما في برتقة 
على نار اشتعلت حوالي مسين ساعة في خلال السعين ساعة الأخبرة . 


یدأت آثار هذه المواحمة الساخنة ا بين المسامين وامحوس تظمر . فقد 
كان حال على التصور أن دستمر هذا الالتحا م الى ما لا نہاية . کان عله حتيا 
أن ينمي وان يسفر عن شيء . هذا الشيء 1 بک حکمه ما نظہر للعين الحردة 
من أعداد دة ومن فال تظہر وتغسب ومن فرسان ومشاة ودروع ورماح 
وسہوف ورایات وأعلام ومادة وعتاد ؛ بقدر ما کان بحکمه ما رسب في أعاق 
كل من الفريقين من ميزات وخصائص . فمن الم كد أن نتجة أي معركة 
تتحدد في قلوب المتعار کین قىل أن تظہر على أرض المعر كة . 


الايمان سلاح المسلمين 

لقد كانت معنويات المسامين تزداد علو كاما احا ج الأمر اى ذلك » 

نستطبم أن نقول إن النصر في هذه المعر كة كان ٠‏ هو عدته ا 
ولقد رأينا كيف کان دقف صحارة الرسول بتي والتابعون يقارعون التاريخ . 
إن الدهر الموم تلفت ویصیخ بأذنىه وا أربعة عشر قرنا من 
الزمان حديث الننساء لأولادها ومقالة المرأة النخعة مجهولة الاسم لمنما» 
و كامات ابطال المسامين في مواقفېم في المدان . 

عبد الله بن أ م مكتوم القرشي صحابي رسول الله ول کان کفیفا ضرراً 
وهو الذي اُنزل الله فبه قوله تعالی : « علس وتولى إن جاءه الأعى “ وشريعة 
الله لا تفرض الحہاد د على أعمى « ليس على الأعمى حرج » عبد الله هذا شيد 
القادسية ! يقول أنس بن مالك “ صحابي رسول الله لم : : «رأيت يوم القادسة 


) ۱) انس بن مالك نخادم رسول الله صلى الله عليه وسل »> کان غلاما كاتا » وقد کان الساق 
وم حرمت الجر فلما مع النادي بتحريما بادر فأراق ما كان عنده منما . وكان يخضب بالصفرة 
أو بالحلة أو بالورس عل أقوال وكانت له ذؤابة . شېد بدراً وکان عمره حين قدم الي المديثة 
عشسر سنوات .وهو من اللكثرين في الرواية عنرسول اله صلى الله عليه وسلم وقد دعا لبكثرة ‏ 
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اله ن ام e‏ الأعمى وعلىه دوع ګر أطرافما و بيده رارة سوداء٤‏ فقمل 
له اليس قد أنزل الله عذرك ؟ قال : بى ولکنني أ کشر المسامين بنفسي !« 
وقال : « فکىف پسوادي ف سیل الله !م ١‏ . 

ومر المسامون على رحل لوم القادسىة وقد طعت یداه ورحلاه وهو دفص 
وقول » 22 الدين أنعم الله علمم من النسين والصديقين والشہداء والصالين 
و حسن اولك رفقا « ۰ 

فقال له رخل :هن أئت ا عند اه ؟ قال رل من الأنصار": 

وحن قام قائم الظيرة بداً قطاع هرمزان يتراجم أمام ضغط قبائل اليمن 
هذه البادرة بعد تقدم القعقاع في القلب كانت بداية النهاية . تراجم هذاات 
القطاعان حتى عادا إلى حافة العتستق فثيتا مر ة أخرى ثبوتا اضطراريا. واستطاع 


= الال والولد»فولد له من‌صابه مانون ذکراً وبنتان ومات وله من‌أولاده وأولادم مائة وعشرون 
ولد , وکان له بستان حمم محصوله صبفاً وشتاء و کان له خاتم علبه نقش أسد رابض ک) کان شد 
أسنانه بالذهب . وكان أنس أحد الرماة المصيمين فكان يأمر ولده أث ررموا بين يديه وريا 
رمی معمم فیغلبہم بكثرة إصابته» و كان يئيس الخز ويتعمم به . أراد الحجاج إذلاله فخت عنقه 
فمن خم من الصحابة , وتوف فا بين عام تسعمن وثلاث وتسعمن على روايات وهو آخر من 
توفي بالبصرة من الصحابة و كان موته بقصره ودفن على فرسخمن من البصرة. (أسد الغابة )٠٠٠۸‏ 

(۰( الةرطي ف تفسمر آبة ۷ من سورة آل عمران «ولیعام الدين تافقوا وقمل فم تعالوا 
قاتاوا في سبل الله أو ادفعواء قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعنا ؟. ..» قال السدي وابن جريج وغبرها: 
روا سوادتا وإن لم تقاتاوا معنا فىكون ذلك دفعا وقمع) للعدو . 

وان أم مكتوم هو مؤذن الرسول ( مثل بلال ) وهو ابن خال خدية بنت خويلد أولى 
زوجات الرسول . أسلم قدي مكة ومن المهاجرين الأولين الى المدينة مع مصعب بن عمير . 
استخلفه وسول الله صلى الله عليه وسلم عل المدينة تلاث عشرة مرة في غزواته . وله أحاديث 
عن النبي . وقد استشېد بالقادسة 

. ) ٠۷٠١ الإصابة‎ _ 44٤ / ۲ الاستىعاب‎ ( 

(۲) الفاروق القائد ۴ه عن الخراج لأبي يوسف ٠٠‏ . 
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القعقاع أن وسم الإسفین الذي دقه فانفرج قلب جیش رستم. کانت الرياح نشطة 
في اتحاه حمل غبار المعر كة ویلقی به فوق انجوس . ثم اشتدت وهي دور ٩‏ 
و عصفت فافتلیعت طبارة رسم عن سر لر ه و أطاحت ا فہوت ف نهر العتىق ٣‏ 
وم اقتراب القتال من رسم ازداد الغار تحاهه م تعر ضصه للشمس فقام عن 
سریره. وقدمت عله ومذ بغال من المدائن بأموال فكانت واقفة خلف سرره 


خريطة رقم )١١(‏ القادسية (۸) 


)١(‏ الصبا ريح وممبما الستوى أن تهب من مطلع الشمس إذا استوى اللبل والنمار. ومقابلتما 
الدبور . ودبرت الريح تحولت ( مختار الصحاح ). والصبا:الريح الشرقية والديور:الريح الغربية. 
وني معر كة القادسية اتخذت الريح اتجاهما من الغر ب إلى الشرق مع شاط شديد » وكانت مم 
السامين ضد الفرس من يوم أرماث حتى نهاية المعر كة , 
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على ضفاف العتتق »> فوقف رستم إلى جوارها يستظل بظل بغل منما و حل ؛ 
وکان عمل عدالین 1 این متساودين على انيه [ ۰ 


مصرع رستم 

واختفى سرر رستم عن الأنظار حين طارت عنه الطبارة . وانتمى القعقاع 
و كتيته من تم والرباب إلى السرر فعثروا به وقد قام عنه رست . واقترب 
هلال بن عة التبمي | من تم الرباب ] على صموة جواده من ذلك البغل الذي 
بقف خلفه رستم وهو لا يشعر برستم > فضرب الحبال التي تحمل العدلين بسيفه 
فقطعم-ا ووقم أحد العدلين | نصف حولة البغل ] فوق رستم فأصاب ظمره 
إصابة بالغة » بقول الرواة : « فأزال من ظہمره فقاراً » وعاد هلال مضرب اجمجل 


خريطة رقم )٠١(‏ القادسية )٩(‏ 
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فنفح مسک) . ومصضصى رسم جو العتىق وايضر ده هلال وعرفه فتوحه اله 
فرماه رستم يزشارة أأصابت قدمه و ےہا إلى رکاب سرحه ‏ و کان ا ركاب 
يصنع من الخش ٠‏ - وهو يصح بالفارسىه " : « ببايه » اي « کا أذت ». 
و مضی رسم حو العتىق وراح فف ما عله فألقی عه ثقل حا من سیف 
ودروع ٹم رمی بنفسه في العتىق . وأسرع هلال فاقتحمه وراءه وقد عام رسم 
وهلال قائم فیه على قدمه قد ادر که واخلاجة ثم جذبه فخرج به إلى الر 
وضرب جبینه بالسف ففلتق هامته وضرب ' أنفه فقتل > ٿم جر جثته حتی 
رمی ما بین ارجل البغال . 

حدث هذا وامسم مشتبکون في ضراوة حتی انه يدو أن ا کرم م باحظ 
ما حدث فصءد هلال بن علفة ال لسرر ونادی دقول : 

O O 

a‏ وتنادوا فاتخذوا من 
مکان هلال فوق سرار ر سے تم بۇرة تىم ys‏ 
وانېزمواء وبلغ الإسفين مداه حتى السرر وما وراء السرير إلى العتىق وانفصل 
ما بين ميمنة الفرس وميسرتمم . 


, » يرجح الى الجزء الأول باب الخيل والفروسية من كتاب « الطريق إلى المدائن‎ )١( 
س ش س عن الحالد عن الشعبي وسعيد بن المرزبان عن وجل من‎ ٠٠۸ | ٣ الطبري‎ )۲( 
. يئي عبس‎ 
به عن ابن مد عن سلهة عن مد بن احق عن اسماعیل بن خالد مول حل‎ ٦ | ۲ الطبري‎ 
, عن قيس بن ابي حازم البجلي وکان من شہدها‎ 
, س ش س عن عطية عن عمرو بن سلمة‎ ٠٠٤ | ٠ الطبري‎ )۴( 
. عن مد وطلحة وزاد‎ » » » 
, ؟/1» » عن النضر عن ان الرفيل‎ « 
۷ه ) أن هلالا احتز رأس رست فعلقه وهي تناقض‎ ١ | ٣ وني رواية ان اسحق ( الطبري‎ 
. سائر الروايات‎ 
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محاولة انسحاب 

ووقف جالنوس على الردم ونادى العجم إلى عبوره للانسحاب . حينذاك 
کان وستحل على مس رتهم أن تتراجم عبر الردم وقد أخذت قم والرباب علمم 
السسسل . وتكن جالنوس وهرمزان |[ جناح الممنة ] أن يعبرا على الردم 
والمسلمون رقتلون متهم . 

ور كب الرعب القترنين فى السلاسل - وهذا طعي - فتمافتوا في نهر 
العتبتى » وأدر كمم المسلمون قو 2 وم الرماح ف) أفلت 2 احد؛ اولك کانر ۱ 
ثلاثين الفا . 

ف کی و فا ی ا ای رش کان ارام 
علماخا لآخر مرة فل تر تفع بعد اا e‏ فارس الکبرى التي رآها 


خر دطة رقم )١١(‏ القادسىة )٠١(‏ 


۹۳ (القادسىة — ۳( 


المسلمون مرة واحدة قل هذه > في الى کان برفعما همن حادو ده في المروحة 
حن هزم 3 عمك القفي وقتله وم ا E‏ الرابة المراء دات الشمس 
البنفسجة والقمر الدهي « درفش کاپان » خا اا في التاريخ وقد 
ر اق الحزء الو کات » الطرىق اى المدائن » 
ومحاولة للصمود 

واستجا بعض العجم من ‌الفرار فثبت بعد أن استمانت اهمزية بضعة وثلاژن 
کا واستقتلوا ولم یتبعوا الفلر "ار » ولکنه کار قتال شراذم . فتصدی هم 
بضعة وثلا ن من رؤساء المسلمين ' فمن معهم “٤‏ فكان أولئك العجم على 
وجېین : ممم من ثبت حت فقتل ومام من عاد وهرب 

فکان ن هرب : 

اهرمز ان وکان اما م عطارد ن ل¿ حاحب اأتممي ۴ 

وأهود و س الريسع التمسمي “ وهو حنظل الكاتب ۹ 

وزاد دن ق وکان امام عادم بن گرو التمممي ۴ 

وقارن وکان أمام القعقاع بن عمرو التمسمي . 

وکان ھن یت حنی فقتل : 

فرٌخان الأهوازي وکان أمام لە مر ان راهم 9 المي ۰ 

.  يلهاكلا اهمذاني وكان أمام ابن المذيل‎ e 

و ابن امهرد وکان جاه دي النور عمك إا رهن دن ربہعة الباملي ¢ مال علرمم 
عد اڵ وة و وو اا فا چم خمله * . 


. س ش س عن الملب ومد وطلحة وأصحايه‎ ٠٠۹/١ الطبري‎ )١( 

(۲) بسر بن ابي رم قيل المي وقبل الخثعه ي ( وهو يشر پن ابي ربيعة ) ومن حيث کار 
حدد الأهواز م ميمنة جيش رسع وهم الدين دادسب الم فر خان فإن هذا يعني أن وسر ر کان في 
مسر ة المسلمين ومن ذلك نذهب إلى OE‏ 

) *) في رواية أخرى لنفس الرواة وترو وسعرد أن يزدجرد حين هرب من حلوان عام 
۹۹ھ ترك خسروشنوم للافاع عنما الطبري .re/t‏ 


)٤ )‏ الطبري ۹/۳ س ش س عن دونس بن أي احق عن ايه ھن شېدها , 


۹4 


وشهربار بن کنارا وکان حال سلمان بن ربعة الباهلي ٤‏ وقد أبصرم سلمان 
علسهم فقتل من كان تحتما وسلبمم "' وأخذ الراية . وكان سلان فارس الناس 
بومالقادسية وكان يقال: «لسَسلهان أبصر بالمفاصل من الجازر بفاصل الجزور»"'. 
وکان سلان من مدد الشام ۴ 

وكان مع رستم في القادسبة أربعة آلاف من الديلم يسمون « جند شاهنشاه » 
کان کر رو ر ود ف rr‏ من الدم ان وجه الا حو سه فکانوا دمه 
جانا وقالوا ما نحن كہؤلاء [ الفرس ] ولا لنا ملحأ > وأثرتا عنده غير جيل > 
فقال :« ما هؤلاء ؟ » فأتاهم المغيرة ين شعبة فسأهم عن أمرهم فأخبروه بخبرم 
وقالوا ندخل في دينك. فرجم إلى سعد فأمتنمم فأساموا وحالفوا زهرة بن حوية 
فأنزهم سعك حىٹ اختاروا f»‏ 
ور كمهم الذل واوان قال رجل من بني عبس “ : 

« أصاب أهل فارس يومئذ بعد ما انزموا ما أصاب الناس قبلهم “ ”قتلوا 
حتى أن كان الرجل من المسامين ليدعو الرجل منمم فبأتبه حتى يقوم بين يديه 
فمضرب عنقه » وحتى إنه لىأخذ سلاحه فقتله به » وحتى إنه لبأمر الرجلين 
أحدها بصاحبه و كذلك في المدة » [ يعني يأمر العدد منم فيقتل العدد ] . 


(۱( نةس امصدر السابى + فتوح الملدان € عن الواقدي 
(۲) الطبري ٠۹/۳‏ هس ش س عن الغصن عن القاسم عن البهي أن الشعي قال ... 
فتوح البلدان ٤ ٤‏ عن أحمد بن سلان الباهلي عن السممي عن أشباخه . 
(۴) فتوح البلدان ۷٠۸‏ عن أي مسمود الكوفي عن بعض الكوفين عن مسعر بن كدام , 
» «» ۷۹ عن المدائني 


٤ (‏ ) الطبري ۹/۳ ٦ه‏ س ش س عن سعید بن الر زبان عن رجل من بني عبس . 
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وقد سېد سقىق دن اة الأسدي القادسىة غلاا دعك ما احتل ٠‏ روي f‏ 
فىقول : 

« ... فہزمهم الله » فلقد ا ا إلى إسوار منهم فجاء إلى“ وعليه 
السلا ال مام فضربت عنقه م أخذت ما كان علاہه » . 

وف روادة عن السود النخعى فال :» دت القادسة ¢ فلقد رات غلاا 
منا من النخع يسوق ستبن أو انين رجلا من أبناء الأحرار » فقلت أذل اش 
أبناء الأخراز e‏ 

و ت٧ر‏ مدان الْعر کة الذي کان ج منك قلبل بأ کثر ھن مائتن وستة 
وسبعين ألفا من الشر من الطرفين ٤‏ لم يعد فبه الآن إلا نحو من ثلاثين ألفا من 
المسامين المنتصرين بخلاف أعداد من أسرى الفرس وقتلاهم الذين ملأوا المدان . 
مطاردة قريبة 

کان ذلك دعك الظہر و يبلغ | لعصر چ فأمر سه القعقاع بن مرو ءطاردة 
هن سفل ف هر ده ڪو الشرقى وخرج معسة ف تلك اإطاردة $ عاصم : 
ا شر حسمل دن السمططل دقو ة ۵ ن مسر ته ءط اردة من علا ف هرو ده حو 
الشمال والشمال J|‏ ري وذالك ف مطاردة سر عة عار عمقة فالفلول ما زالت 


قر دة واد الد بن عر فطة يساب القتلى وبدفن الشمداء . 
دفن الشهداء 

ما أعنفما معر كة ® بح للمسلمين منك صماح اهن عماس س جر ی دعك 
ظمر الوم - بوم القادسىة ‏ أن بجمعوا شمداءم . لقد لوا في الأبام السابقة 
ألفين و خمس.) نة ê‏ أا ف وم عاس و لىل اهرر ووم القادسہة وة استشېد r^‏ 


, ه س شس س عن عبمدة عن شقمق‎ ۲٠/۴ الطبري‎ )١( 
نفس السند.‎ ٥۹۸/١ « (( 
(e) 
(٤) 


۳ » ۷۹/۳۴ عن ان مد عن سلمة عن ان اسحق عن عدا رحن ن الأسود النخمي 


E TS o1 » 


۹١ 


ستة آلاف استقبلتمم ملائك الرحمن بالشرى والسلام . فدفنمم إخوانمم الدين 
لم بلغو | بعد منزلتهم بین خندق سابور ووادي ‏ مشرق . فکان شېداء 
الهربر والقادسة ألفين وخسمائة دفنوا وراء الخندق تجاه مشرق ودفنوا شداء 
E E‏ 

وخرج صيمان المسلمين ونساؤم ومعمم الأداوّى [ أوعبة الماء ] فانحدروا 
من العذيب مع العشاء دسقون من به رمى من المسامان ودقتلون من به رمی من 
مشر كين . عن أم كشير امرأة مام "' بن الحارث النخعي قالت : 

« شدنا القادسة مع سعد مم أزواجنا فلا أتانا أن قد فر غ من الاس 
شددنا علمنا ثبابنا وأخذا الهراوَّى ثم أتمنا القتلى » ف) كان من المسلمين سقيناه 
ور فتاه وما کن هن اشر كن اا عل و ا الات و ل دلت 
ونصرفمم به » . 

أما ا حوس فقد قتل منمم يوم عماس ولملة الهرير ووم القادسية عشيرة آ لاف 
خلاف من قتل ني الأيام السابةة وخلاف الثلاثين ألفا المتترنين بالسلاسل الذين 
اقتو ۱ ف العتىق . 

وجمع خالد بن عرفطة الأموال والأسلاب فكان شيثا م بجمع قبل ولا بعد 
في مدان القنال مثله . وبروي الرفبل الفارسي قال : 
ار ر ا 
ول أرَ رستم في مكانه [ عند السرر ] فأرسل إلى رجل من التبم يدعى هلالا 
فقال : أل تبلغني أنك قتلت رستم ؟ 

قال : لى . 


. س ش س عن ابن خراق عن أبي كعب الطائي عن أببه‎ ٠٠ ٤/٣ الطبري‎ )١( 


(r)‏ د ۸۱/۲ « « « عن سلمان بن بشير عن أم کشر امرأة مام بن‌الحارث‌النخعي. 


14۷ 


قال : ألقيته تحت قوائم الأبغل . 

قال : فکىف فتلته ؟ 

فأخبره حتی قال : ضربت جبینه وأنفه . 

قال سعد : فحنا یه . 

فذهب هلال فجاء به حتى رما أمام باب القصر . 

فقال له سعد : حر ده إلا ما شت . 

فأخذ هلال سلبه حتی لم یدع عله ش) وکان قد تخفف حین أُلقی بنفسه في 
ماه العتىق فباع هلال الذي كان عليه بسبعين ألف درم [ حوالي ٩ ٠۰۰‏ جنه 
مصري ] وضاعت فلنسوته فلم يعثر علبما ولعلما سقطت في العتتى فغرقت أو 
جرفہا التبار وكانت قيمتما وحدها مائة ألف لو ظفر ها» . 

وجاء تفر من العباد [ لعلهم الفرس الذين أسلمو | ] حتی دخلوا على سعد 
فقالوا : 

واا الام راا جسد رستم على باب قصره وعلیه رأس غبره» . 

وکن لفرت ف ا > فضحك سعد '' . [ وهذا يناقض أن هلالاً قد 
اعرا رستم وعلقا ] . 
ثم مطاردة عميقة 

ورجم القعقاع وشرحبيل من الطاردة » فقال سعد للقعقاع : 


. س ش س عن التضر عن ابن الرفيل عن أببه‎ ٠٠١ / ٣ الطبري‎ )١( 
قول : « وقتل رست فوجد دنه ملوءا ضربا وطعن] فلم يعلم‎ . ٤ وي فتوح البلدان‎ 

من فاتله . وکان قد مشی اله عمرو بن معدي کروی وطليحڌ بن خويلد الأسدي وقرط بن جاح 
العبدي وضرار بن الأزور الأسدي»وقيل قتله زهير ٻن عبد شس البجلي وقبل عوام بن عبد شمس 
وقيل هلال بن علفة التممي » . وقد أخذة بان هلال بن علفة هو الذي قت » 

أولاً : لتضافر الروايات عل ذلك . 

وان : لاکټال تفاصلما . 

والثا : لاستحالة الاقتناع بالأفاويل الأخر ى إذا ضاهيناها بواقع من ذكر مم مواقف السلمين 


۱۹۸ 


ر چچ 


پت 
3 


5 


خريطة رقم )١۷(‏ القادسية )١١(‏ 


« اغد فا طلب شر حسمل » , 

وال 

« غد فما طلب القعقاع » . 

فلا القعقاع وسفل رحسل حتی بلغا مقدار الخرار من القادسىة يقتلون 
فلول رستم في كل قرية وأحمة وشاطیء نهر . ورجعوا ٤‏ فنا سعد المسلمين وأثنی 
على کل حي خیر؟ جل و مدال ی م جر رو فاه اهي 

2 سعدا زهرة نن الوة أن بخرج في آثارهم في مطاردة أكثر عة . 
فنادى زهرة في المقدمات وانطلق حت إذا أتى الردم وجد انجوس بثقوه خلفيم 
لمعوقوا المسامين عن طلبمم . وكان زهرة على حصان ذ کر ؛ فقال لكر بن 
الشداخ "' اللبثي : « يا بكير أقدم » . کان بکیر على فرس انی اسما اطلال 
وقد اشتہر ما فعرف بفارس أطلال > فضرہا بکبر وصاح ا : 
» ٿي أطلال ¢ . 

فتجمعت ثم وثبت وکان البثق واسعا فاجتازته > وأوثب زهرة حصان 
خلفما و كذلك سائر الخنل فاقتحمته وتتابم على ذلك ثلاثائة فارس محتازون 
تلك الفجوة » ولم تستطع كل الخنل ذلك ولاحظ زهرة أن بعض الخسل كاعت0 
فنادی : 

ودرا اما الاس عل الطرة رعار ص 


ثم مضى بالثلاعائة ومضى الآخرون دتعونه عبر القنطرة . 


۴ الطبري | س ش س عن ګر وطلحة وزياد‎ )١( 

)۲( وقسل کان اسمه بکر نسبه ابن الكلي فقال بكر بن سداد بن عامر بن الملوح دن يعمر 
( وهو الشداخح ) بن عوف بن كعب بن عامر بن لث . وهو الذي فتح موقان وجمه الما سر اقة 
اين عەرو . وقمه قال الاخ : 

وغبيت عن خىل موقان أسلمت بکير بني شداخ قارس أطلال 
(٭) کاع الحواد : مشی وعادل عل کوعه من شدة ار أو عقر فمشی عل كوعه , 


Y“* 


برع جالنوس 

کان جالنوس قد بلغ الخرارة حرا ١‏ من فر" معه “ وبعضمم تحاوزهاء 
کان حالنوس في أخربامم محمي فرارهم ويعمل عمل حرس المؤخرة . نزلوا 
لذرارة فطعموا وشروا الجر !! ثم قاموا بتعحہون من نآنحة ET‏ 
e‏ وقتاهم م يۇر في ا . ورفعوا لمالنوس کرة فو رما بالنشاب 
شقه فما ٤‏ وهم على داك دھہم زھ فحمل على اوش وهو د 
عرفه فطاعنه فاختلفا ضربتان ثم قتله " زهرة وانہهزم عن حالنوس اصحابه 
أخذ زهرة سلیه » کان عله يارقان 1 أساور تس ني العضد ] وقلان 
رطان » وإن حصان زهرة بومئذ ما عنانه إلا حمل مضفور وما حزامه إلا 


بر منسوج 
وقتلّ ز هره ف هذه اأطاردة من وحد من الفلول رن الخرارة ا السلحان 
م معن حت تى بلغ النحف ؛ بنا کان هرمزان £ د “ني فراره فاستطاعت بعض 


لا الفلول أن تصل الى درة قر . ورحجع زهرة وأصحاده حت باتوا لملم 
القادسبة o‏ م اصحو اوقد احتمعوا جما لا بذتظرون اا من حندم . 

وحدث حن حافت الصلاة أن وحدوا المؤذن المعتاد في الشہداء ؛ فاختلف 
لناس على الأذان حتى كادوا أن مجتلدوا بالسوف > فأقرع سعد بينم فخرج 
rr‏ وسل قادن + 


)١ ۱(‏ الطبري * / ۷ه س ش س عن سعد بن المرزبان . 

(۲) الطبري E‏ عن ابن هيد عن سامة عن عمد بن اسحق عن ا ماعل ن ابي خالد مول 
مجيه عن قيس بن ابي حازم البجلي . 

فتو ج البلدان E‏ . وف رواية له أن کثیر بن شاب الحارثي طعن جاانوس ورقال قتله »> 
الكلي فت زهرة ئ احوية السعدي وذلك أثيت ٠‏ 

(۳) لم نقف عل موقعه . 
)٤(‏ الطري ۰٩ - |٣‏ س ش س عن عمد وطلحة وزاد . 
(o 8‏ «» « «»««»««» عن عبد الله بن شبرمة عن شقيتق ( بن سلة الأسدي وقد 
ا). 


سېد ھ 


بين سعد وزهرة 

و ين '"' عاد زهرة من المطاردة التي خرج فر فہہا کان قد تدرع با کان على 
حالنوس فعرفه اا الم بن کانوا كمك سعك وقالوا ۽ « هلا ساب حالنوس » . 

فقال له سعد : « هل أعانك عليه احد ؟ » 

قال :رمن ؟ 

قال : « الله¿ . 

وکان زهرة بومئذ شابا له ذواية وقد سود في الجاهلىة وحسن بلاؤه فى 
الاسلام . وعضب سعد أن تسرع زهرة فلبس ما كان على جالنوس اسر 
علمه قنزعه عنه وقال : و« الا انتظرت اذنی ؟ » 
لا ا ا 

من سعد الى عمر ٠١‏ 

« أما بعد » فإن الله نصرنا على أهل فارس ومنحېم سان من کان قبلېم من 
أهل دينهم بعد قتال طويل وزّلذز زال سدرد . ولقد لقوا المسامين بعمدة ل بر 
ا ممل e‏ يتفم الله بذلك بل سارو و دقله الى المساهين 

a aT E 


من المسالمين لا فعلملمم » الله هم عام > كانوا يدوون بالقرآن إذا جن“ علمم 


. س ش س عن سعيد بن المرزبان‎ ه٠‎ ۷/٣ الطبري‎ )١( 
. عن عبمدهة عن ابراه‎ « « « » » 
. عن عبمدة عن عصمة‎ »» » ۸/۲ » 
. عن عمد واليلب وطلحة‎ « « « « » (Y} 
. » (٭) انظر ترجمته في آخر الکتاب تحت عذوان : « ترجمة مشاهىر قادة الفتح‎ 


YY 


اللبل دوي“ النحل . وهم آساد الناس لا يشبههم الأسود . ولم يفضتل من مضى 
منهم من بقي إلا بفضل الشہادة إذ ل يكتب هم » . 

كتب سعد هذه الرسالة الى عمر صباح البوم التالي > يعني كان تاريخما الاثنين 
۷ شعبان ٠١‏ ھ ۲۳ سبتمبر ( ایلول ) ۹۳٦‏ م بره فما بالفتح وبعدة من 
فوا ومن أمشا من الان وتمى لمر فبا من تعره و كنب أبضا عا كان 
من شان زهرة وسلب حالنوس . كذلك كتب زهرة في هذا الشأن الى عمر . 
و كان سعد بن عسلة الفزاري هو رسول سعد بالفتح ألى عمر . 

وکان عمر ما زال مخرج إلى ظر المدينة حن يصبح يستخبر الر كبان عن أهل 
القادسىة فإذا انتصف النهار رجم إلى أهله ومنزله . فلا لقى البشير سعد بن 
عمسلة سأله : « من أبن ؟ 

a 

قال : « با عبد الله حدثني » . 

قال : « هزم الله العدو » . 

هذا وسعد على ناقته لا یعرف عمر وعمر خب معه ووستخبره حتی دخلا 
المدينة وها على ذلك فإذا الناس يقولون لعمر : « السلام علبك با أمير المئمنين». 

فقال سعد : « فملا أخبرتني رحمك اله أنك أمبر المئمنين ! » 

فجعل عمر يقول : « لا عليك با خي » ' 
وقام عمر ني الناس فقراً علمم كتاب سعد بالفتح ثم قا 

. إني حريص على أن لا أدع حاجة إلا سددتا ما اتسع بمضنا لبعض > 

فإذا عحز ذلك عنا تآسينا في عيشنا حتى نستوي في الكفاف . 


. س ش س عن جالد بن سعمد‎ onr/r الطبري‎ )١( 
. ۳٦۷٣۴ الإصابة‎ 


ولوددت GÎ‏ عامتم من نفسي مشل الذي وقع فما El‏ ولست معفكلم 
ا 

إني وال ما أن لك فاستعید؟ وإنغا أا عبد الله عرض علي الأمانة فإ 
ا \ پا ورددما Cle‏ ا حتی تشبعوا في بیوتک وتر وا سعدات . 

0 ملتما واستتبعتک إلى بتي شقبت ففرحت قلبلاً وحزنت طورل 
E BET‏ فأستعشب » ٩‏ . 

واغتمً تمر ر صاب سعد بن عبد وقال : « قد كاد فقتل بنغص علي 


هذا الفتح ۾ 


من عمر الى سعد 
وکان جواب عر إلى سعد فى شأن زهرة : 
.. أا أعلم بزهرة منك e As‏ سلنه شا » 

فإن 6 الذي سعی به الىك کاذبا فلقاه ال مثل زهرة فی عضد نه بارقان . 

تعمد إلى مثل زهرة وقد صل ي يشل ما صلي به وقد بقي علىك من حربك 
ما بقو E E‏ إ؟ 

ا سلبه وفضاله على أصحابه عند العطاء مخمسمائة . 

وإني قد نفلت کل من قتل رجلا سلىه » . 

رد تمر إلى زهرة اعتباره ذا ٤‏ وره“ سعد اله ما کان نزعه منه فاعه 
دسہعان الف درم 1 حوالی 19۲° جن) مصریاً ]2 

وي معر كة القادسىة قطعت يد زيد بن صوحان العبدي ؛ فقد روي من عدة 


وجوه أن الني ب كار في مسبرة له إذ هوم | التهوم أول النوم ] فجمل 
دقول : زید وما زید ٤‏ جندب وما جندب . فسئل عن ذلك فقال : رحلان من 


. س شس س عن تمد وطلحة والہلب وزیاد‎ ort / الطبري‎ )١( 
, ٠٤۷ فتوح الملاان‎ )۲( 


امي ¢ اما احدهھا فتسىقه يده اى المحنة م یتہعہا سار دسف ه ٤‏ وأا الآخر 
فىضرب ضربة تفرق بين الجتى والباطل . فکان زید بن صوحان قطعت يده بوم 
حلولاء ١‏ وقبل بالقادسبة وقتل يوم الجل. وأما جندب فمو الذي قتل الساحر 
عند الولمد بن عقة ذقول إن دده قطعت االقادس.ة لان بی رعة سوف 


نری م یکونوا ف حجدش حلولاء ‏ . 


)١(‏ أسد الغابة ۸۸ . وقال زد بن صوحان بن ححر بن الحارث بن افحرس بن صارة 
ابن حدرجان بن عاس بن ليث بن حداد بن ظالم بن ڏهل بن عجل بن عمرو بن وديعة بن 
لکیز بن أفصى دن عبد القمس . ( انظر ترجمته في آخر الكتاب حت عنوانت « ترجة مشاهير 


قادة الفتح « ( : 


الباب العاشر 


بعد المعركة 


مهرجان الشعر 
انتہت العر كة الحاسمة في القادسة »> وتت الطاردة بعدها وتنفس المسلمون 
الصعداء » فراحوا كمادتم يسجلون انتصارهم شعراً . 


وال مرو دن شا الاسدي o‏ : 


لا الل هن اكات نق إل کی واا E‏ 
تر كن مم على الأقسام شجواً وبالحقنون أياء) طوالا ۳ 
وداعية بفارس قد تر كنا کرات .ااا 
ا و وا تشر اليل فوقم امالا 
ترکنا منم حبث التقمنا قىاما ما يدون ارتحالا 
وفر الميرزان ول حارم وکان على کته والا 
ونحّى المرمزان حذار نفس ور كلض الخنل موص عجالا 


وقال أشعث بن عبد المحجر '“' بن سراقة ˆ العامري الكلابي » وكان شيد 
الجيرة م الد والةادسة مع سعك : 


. س ش س عن الغصن عن القامم عن رجل من بني كنانة‎ o4۰/r الطبري‎ )١( 

(( الرعال الاعات المتفرقة وأحدها رعلة ‏ الكامل لامر د A‏ . 

(ء) الأقسام : يقصد أقسام العراتى وأنحائما » الشجو : الهم والحزن - مختار انصحاح . 

( 4( فتوح البلدان ٦:۷‏ . وقد ذكره ان حجر باسم عمد الححر بن سراقة وقال : يغلب اذه 
لم ترك عل اسه ف الاسلام - الإصادة E KE‏ 


¥ 


وما عق رت بالسلحین مطہي 
فنس اهر سای عل“ برهطه 
وقال فدس دن المكشوح 9 : 
حاىت لحل من اا ر 
الى وادي القرى فدار ڪلب 
ونا اأقادسية دعك سر 
فناهضنا هنالك جم کسرى 
AE EOE O‏ 
فأضرب ا فہوی صر دہ 
و ا 
وقال عصام دن المقشعر 
ولو اشد هی بالقو ادس اضر ت" 
ارت بالخشوب حنی أله 
وقال طلخ بن خود 
طرقت سلىمى ار حل ار کب 
اني كفت سلام دوك کم 
و ا 
أبصرت شداتي وامناصَرفي 
وکان او مفز ر السود دن قطة 


ا ی ی و 


. ٦ءب فتوح البلدان‎ )١( 


وا ا 


1 


وقد سراد اشاخي ید و حرا 


یکل مد جج کاللىٹث سام 
إلى البرموك فالبلد الشامي 
مسومة دوا رها دوامی 
واا المرازبة الكرام 
قصدّت” لوقف الاك امام 
بسف لا أفَلٴ ولا كام 


وفعلأ الخير عند الله نام 


حلاد امریءر ماضإذا القومأحجموا 
وأطعن بالرمح المتل“ وأقأد.” 


or 3‏ 2 2 
انی اهتدوت ا سب 


بالغ 


ارة الشعواء والحرب 


ناز تېم بمهندر عضب 
وإقامی لاطعن والضرب 


شاعر المسلمين في تلك الأيام وهو القائل : 


۰ . . . 
وق#ىكى فسمت وا sروه‏ الاعاجم 


وردت علمنا جزية القوم بالذي فککنا به عنهم ولاة المعاصم ٠‏ 


وقال دب دن عار الطائى 0 


زعم العواذل أن اة حنلدب تاوى القرية عربت وحمت 
E E‏ بالقادسية قلن لج وذلت 
لو يضرب الطنمور تحت رانا رجل” أجش إذا ترنئم حنئّت 


وقال النسير بن ديسم "' العجلي [ كان قائد الطلائم يوم البويب ] : 
لقد علمت بلقادسية أنى صبور على اللأواء عف امكاسب 


وقال منقع س الحصين )£ —- وکان له فرس سمه جناح سېد ده المعر كة ٤‏ 


تارات الل رل شا طمان وا ر جا 
فطاعنت حتی زل اله نصره وود جاح لو قضی فأر احا 
کان سہوف اند فوی له حارنق ری ف ت#امة لاا 


وغار ھۇلاء ڪر من الشعراء مثل ربعي الدهلي (٥)‏ السدوسي والربسح ن 
مطر بن بلخ التممي "' وربىعة بن مقروم الضي " من الرباب ۰ وني عمرة ذلك 


٤ ه١ الإصابة‎ )١( 

(۲) الاصاية Yo‏ . وقال : جندب بن مار بن نعم بن شاب بن لام بن رو بن طریف. 
کان شاعراً . وقد على الثبي صلى الله عليه وسلم وشهد القادسمة وقال الأبمات . 

. ۸٦١۰ - ۷۷۷ الاصابة‎ )۴( 

(٤(‏ الطبقات الکدریى t/v‏ . وقال منقع. بن المحصين التمبمي السعدي من صحابة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وكان من سكن البصرة واختط با دارا . أتى الني بصدقة إبلهم فسممه 
يقول : « اللہم لا أحل فم أن يكذبوا علي » » قال المنقع : فلم أحدث محديث عن الثبي صلى 
عليه وسلم إلا حدیا طت به کتاب أو جرت به سنة» یکڏذې عايه في حباته فکیف عد موته. 

(ه) الاصابة .TVIT‏ 

.۲۷۴۹ « )7( 

.۷۴٦ »« )۷( 


۲۰۹ ( القادسة س ١٤‏ ( 


التسجيل الشعري ذ كر بعضمم مسألة بقاء سعد في القصر فلم يبق شاعر إلا 


عسره ہا . 


قال رحل من بٽي سد ديتن من أقذع الشعر : 


نقاتل حی انزل الله دصره و سعل ناب القادس.ة معٰصے' 
f.‏ ص صي ‌. 3 * ا 2 5 ٤‏ ا 
فاا ووك اقدت يام کشر ° و دسوه بعك لاس ن اتم 


فدارت على لسن الناس . وقال جر بن عبد الله البحلى : 


ق او مرو ول دصر الله و سول ف القص 


ا ر 3 


وبلغ سعدا ما وقول الناس فأشر ف علمم وأرام ما به من القرح في فخذيه 

و إلمتمه فعذره المسامون ٤‏ وقال سو کب جرراً : 

N‏ ارفا م الحساب 
وقد وقم الفوارس” ف ضراب 
وقد لفت" بعر صتمم فول کأن زھاءها إل جسراب 4 
فلولا جم قعقاع بن تمرو وال لتوا في الكذاب 

م منعوا 2 ر بطعن و صرب مثل ˆ تش قہی الإهاب 

ولولا ذا الع ر َع E‏ شل" جموعک مل ا 


وما أرجو بحل غير أني 
ل 


ر 


دقول فس م نا حاز م البجلي : 4 و یکن سعك لعمري کان » . 


)١ )‏ الطمري ov vr‏ ع ن ابن جمد عن سلمة عن مد بن اسحق عن ا٣ماعيل‏ بن ابي حال 
مول حمل عر ن قىس بن أ ي حازم الجلي وکان من شېد القادسة 
الطبري ٥۸۰/۴‏ س ش س عر ن المقدام بن شریح افاي عن ابه 
« ۷۹/۳۲ « « « عن عبد اللك بن تمر عن قيمصة بن جار ( الأسدي #8 
»« |۸۰ « « « عن القاسم بن سم بن عبد الرحمن السعدي عن عهارت 
ابن رجاء السعدي . 


(۲) دلفت : أسرعت “> عرصتېم : حوشېم وحوزتم . 


1۰ 


وقال عثان بن رجاء السعدي :« كان سعد بن مالك أجراً الناس وأشجعهم» 
إنه نزل قصراً غبر حصن بين الصفين فأشرف منه على الناس ٠‏ ولو عراه الصف 
فو ات ناقة أخذ ب رمه » فوالل ما أكرثه هول تلك الأيام ولا أقلقه » . 

أ افوا 

آم اشر غا ان بتك امقر ك ولل من رز الظراهر ىمعك راشان 
ذلك أن هحوم الفرس بالأفيال بوم أرماث على بجملة ومن جاورها قد أصابما 
بكشر من الضحايا . وفي بعض الروابات "' : 

1 فن فال اموت اا ك امو يوم القادسبة من بحلة والنخع. 
وكان مع الناس نساؤم وي النخم سعهائة امرأة فارغة وفى حبلة ألف »> فصاهر 
هؤلاء ألف من أحباء العرب وهؤلاء سبمائة» و كانت النخع - وبحجلة - تسمى 
أصہار المماجربن - أو أختان الماجرين » . 

والماجرون هم المعاهدون هنا . ونعتةد أن عملية اللصاهرة هذه ل تم 
مباشرة بعد المعر كة ولايد أن تكون قد امتدت زمنا هو على‌الأقل عدة المتوفى 
ا [ أربعة اسن و ا ولا منم أن تکون قد بدأت في أعقاب 
المعر كة بالنسبة لغير أرامل الشمداء من بنامم وأخوامم وأمہاتهم . وهو علاج 
اجتاعي سلم لمشكلة من مشاكل الحرب فيحسمما حسما كرا . وقي بعض 
اإروايات عن نساء النخع أن الجاهدين تزوجوهن قبل الفتح وبعد الفتح حتى 
استوعبوهن فصار المهن سبهائة رجل من أفناء العرب . 

وعن حذش بن الحارث بن لقمط النخمى عن أبه قال "' : 

و اا اة ف ها کو و ا او دل فل عر 
عن ذلك فقال : إن النخم ولوا عظم اا ف 


, س ش س عن عطمة وهو ان الحارث عن درك ذلك‎ o۸۱/ الطبري‎ )١( 


» » « « « عن محمد والمہاب وطلحة , 
(( الاصارة E YN‏ 


و کانت هند بنت عامر اهلالىة هلال النيخم امراًة ة القعقاع دن مرو “ 
فخطب أا ارو بوم القادسمة یکر بن عبد الله اللنسي وعتة ين فر قد 
السلمى “> وماك بن خرشة الأنصاري ] وهو خلاف أي دحانة [ ودلك بعد 
الفتح Sa,‏ ار وی من هنردة أن تستشير هما القعقاع فمن تختار منم ٤‏ فقال 


القعقاع : 

إن کنت حاولت الدراهم فانكتحي ماك أخا الأنصار أو إن فر قد 
وإن كنت حاولت 8 E‏ را إذا ما الخ ل حالتعن‌الر “دی 
وکلم" ف ذروة الحد از فشان إن المان عن الغند 


الغالب والمغلوب 
وني الأيام التالرة لامعر کة راح المسلمون دقو" مون أقباضمم ورمون أمورم . 


هذا e‏ حدش خالد العائدة من الشا م تصل تاعا بعد أن سدوا کک 
وفتح دمشق ؛› ردا 2 مع القعقاع عم أغواث »› موم ا 

عتمة ين أي وقاص ^ ثم بوم القادسية مة والموم التالي لوم القادسة کا ا 
المعر كة والمطار دة . بعضمم أدرك المعر كة فشارك فما وبعضہم م یدر کہا , 
فکتب سعد الى عمر دسأله ع) ينىغى e‏ وسیر ٩١‏ به فم . وکان هذا هو 
الكتاب ب الثاني بعد الفتح ارسل مع ندر بن عمرو ولا يأته پد حواب 
الكتاب الأول . 


سعد يسال 


ودہدو أن ا ت الى فکان E‏ له قضة 


» 3 أقواما من أهل 7 2 


, ۸ه س ش س عن محمد وطلحة والم ملب وزياد‎ ٤/٣ الطبري‎ (١( 


1۲ 


و قم على عہد اهل الأبام لناولم يق به أحد” علمناه إلا أمل بانقہا وسا 
واه ا 

وادعى أهل السواد أن فارس أ كرهوهم وحشروهم فلم بخالفوا البنا ول 
يذهبوا في الأرض » . 

و كتب إيضاحا أكثر مع أبي اهباج دن مالك الأسدي : 

« إن أهل السواد جلوا » فجاءنا من أمسك بع ده ولم جحلب علينا فتممنا هم 
ما كان بين المسلمين قبلنا وبينهم »> وزعموا أن أهل السواد قد لحقوا با مدائن . 
فاد ث الا 

. ] فيمن تم . [ على الوفاء بالعهد وهم أهل بانقبا وسا وأليس الآخرة‎ - ١ 

اڪ وفہمن حلا . 

س وفىمن ادعی أنه استکره و حشر فهرب ول بقاتل أو استسلم . 

فإنا بأرض رغببة والأرض خلاء من أهلما وعددنا قلبل »> وقد كثر أهل 
صلنا وإن أغمن غا وارهن لعدونا تألفمم » . 

فقام عمر في الناس فءال : 

« إنه من يعمل باهوى والمعصية يسقط حظه ولا يضر إلا نفسه . 

ومن يتمع السنة وينته الى الشرائم ويازم السسسل النهج ابتغاء ما عند الله 
لأهل الطاعة أصاب أمره وظفر بحظه »> وذلك بأ الله عز وحل يقول : 
ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظم ربك أحداً ‏ . 

وقد ظفر أهل الأيام والقوادس با يلبهم “> وجلا أهله > وأتاهم من أقام على 
عهدهم . 

فما رای فيمن زعم أنه استلكره ولحشر ؟ 

وفيمن ل يدع ذلك ولم يقم وجلا؟ 

وفيمن أقام ولم يدع شيا ول ّل ؟ 


وفمن استسلم ؟ » 


1۳ 


لا رخصة فو العدل 
فأجعوا على الوفاء لمن أقام و كف ل بزده غليه إلا خيراً . 
وان من ادعى دعوى فصدقوه فما أو وفی فبمازلتهم >“ وإرن ل يصدقوه 
أعادوا صلحهم . 
وا و ا الم فإن شاءوا وادعوهم وكانوا هم ذمة » وإن 
شاءوا ظلوا على جلائم ومنعوا من أرضيم وم يعطوهم إلا القتال » وأن تخيروا 
من عاد وأقام واستسلم فعليه الجزية وإلا فالجلاء و كذلك بالنسبة للفلاحين . 
و كتب تمر جواب الكتاب الذي مله أنس بن الحلیس : 
« اما بعد . فإن الله حل وعلا أنزل في كل شىء رخصة فى بعض الحالات إلا 
ف و 6 ٠‏ 
فأما الذ كر فلا رخصة فيه ثي حالة ولم برض منه إلا بالكشر . 
وأّما العدل فلا رخصة فيه في قريب ولا بعيد ولا في شدة ولا رخاء. والعدل 
إل زۇي ل فہو قوی وأطفاً لحور وام للماطل من الجور وإن رۇي شدیداً 
فهو أنكش للكفر . 
١‏ - فمن تم“ على عېده من اهل السواد وم يعن علي بشيء فلم الذمة 
وعلرمم الجرية . 
و اما هق ادغ أنه استکره من لم مخالفمم الىك أو يذهب فى الأرض فلا 
تصدقوهم با اد“عوا من ذلك إلا أن تشاۇوا ٤‏ وإن لم تشاؤوا فانہذ 
الهم وأبلغوهم مأمنهم » . 
و على الكتاب الذي مله أب اساج بن مالك الأسدي : 
«... أما من أقام وم جل ولیس له عېد فلېم ما لهل العہد بمقامم ل » 
و کفہم عنک إجابة »> و كذلك الفلاحون إذا فعلوا ذلك . وكل من اّعى ذلك 
فصدق فلم الذمة » وإن كلذو ا نبد الم . 
ا من أعان [ علب ] وجلا فذلك أمر جعله الله لک فإن شم فادعوهم 
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فاقسموا ما أفاء الله علن متمم » . 

فلا قدمت کتب عمر على سعد والمسامين عرضوا على من لمهم من جلا وتنحى 
عن السواد أن يتراجعوا وهم الذمة وعلمم الجزية > فتراجعوا وصاروا ذمة كمن 
بقي على عد إلا أن خراجمم أثقل › وأنزلوا من أقام منزلة ذي المهد وكذلك 
الفلاحين . ول یدخلوا في الصلح ما کان لآ ل کسری ولا ما کان لمن خرج محم 
ول ree‏ إل واحدة من اثنتن الإسلام أو الحزية ¢ فصارت هده فا لن أفاء 
الله علىه » وكان سار السواد الذمة . 
الحصة والأموال . وكان ما أفاء اله علسمم ما كان لآ ل كسرى [ البيت الالك ] 
ومن انحاز الهم وعبال من قاتل معمم وأمواله وما كان لببوت النيران [ معابد 
اموس ] والآجام ومستنقع المياه وما كان موقوفا لاسكك ؛ وكان ذلك متفرةا 
في كل السواد فلم يتأت قسمته » ولذلك تر كوه يقوم به لأهل الفيء من وثقوا 
به وتراضوا عله . وقد أكثرت المصادر والمؤلفات في ذكڪر النظام المالي الذي 
وضعه عمر والمسلمون لا فتح الله علرمم وأفاضوا في ذلك با يغنينا عن الاستطراد 
وراءه اکتفاء با د کرنا 5 
الأتفال 

وقسمت الغنائم على المجحاهدين فكان نصيب الراجل ألفين ونصيب الفارس 
س آلاف 4 وقد اھ مر سو اَن يفضل اهل البلاء عد العءطاء فزادهم سوك 


اة لکل e‏ وکانوا جمسة وعشرين رحلا ممم 3 زهره وعصمة الضي 


. الطبري |0۸ س ش س عن عبيدة عن ابراهم وعامر‎ )١( 


Y\0 


والكلج [ هؤلاء ذكرم الرواة > ولا بد أن كان منمم القعقاع وعاصم والربيل بن 
من لم يدرك القتال . 

ووزع سعد وأعطى ثم بقي عمكده شيء کثیر فکتب الى عمر بسأله › فأمره 
أن يعطي حل القرآن » فحاءه عمرو بن فغډیي کرب وبسر بن ابي دم [ وهو 
بشر بن رببعة بن عمرو الخثعمي ] > فقال سعد لعمرو : 

« ما معك من کتاب الله تعالل ؟ » 

فقال عمرو إذه أسلم ثم شغل الجماد عن حفظ الق رآن > فلم يعطه شيا . 

وسال بسراً عا معه من القرآن فقال : « بم الله الرحمن الرحم » . فلم بعطه 
شیا فقالا أبماتا جوانه ہا . 


أ خمال من أمىمة مو ھا وود حملت ول النجوم تغور" 
وحن دصح راء العذيب ودارھ| ححاررة اث امحل شطب ر 
ولا غر و إلا جو ہا اليد ف الدجى وص دونشا رعن" اتہٴ وقور" 
تحن بياب القادسة ناقق وسعد بن وقاص علم“ أمير' 
وسعد امیر شره دون خبره طويل الشذى كاب الزناد قصير 
تد کر" هداك الله وقلم سبوفنا باب قديس والتکر* عسير 
عشمة و القوم لو أن بعصم دعسار جناحيٴ طائر فہطهر 
إذا ما فرغنا من قراع كتدة دلفنا لأخرى كمال تسر 


TEY فتوح الملدان‎ )١( 


. ۸٩۹ ۷۹۸ الاصابة‎ 


۲۱١ 


وعند أمير المؤمنين نوافل وعند المنى فضة وحرير ا 
وقال مرو بن معدي کرب : 
إذا قتلنا ولا يبكي نا أحد قالت قريش ألا تلك المقادر 


و كتب سعد بذلك إلى عمر فأجابه عر : « أن أعطما على بلاا» . 


. جوا : قطمما » جوب الشيء قطع وسطه‎ )١( 
۰ والأرعن طویل الأنف وهو يفا الأهمق‎ ٤ الرعن : أنف الحبل‎ 
. الشذى : الشر والأذى‎ 
. يقال : فلان واري الزند أي فالح مفلح . وفلان كابي الزند أو الزتاد أي خامر‎ 


1% 


خريطة ألقا دة 


لقد أسسنا كثراً ما ذکرنا في س مراحل ال معركة على الخررطة التي رسمناها 
القادسة ولمواقم الوحدات فما . وهي خررطة أنشأناها ولم ننقلما عن سوانا »› 
تشمل أوضاع قوات الفر يقين م هد الأوضاع عل طوغر افرة المكان , 
ونشرح هنا الأسس التي نينا علما تفاصل هذه الخريطة . 


أولا - الأساس الجغرافي 

١‏ - أن القادسبة بين الخندق والعتىق کا ذ كر سعد لعمر. وقد أخذنا موقع 
القادسىة من خردطة العراق الأثر ية وڪذلك عن خريطة غير مطموعة مرسومة 
قياس ٠٠١ ٠٠١ : ١‏ وافتنا ما مشكورة مدبرية الآ ثار العراقىة يمغداد . 

۲ - و قایس حصن على الخندق کان يقال له أيضا « قصر قدیس » > وهو 
الذى اتخذه سعد مقراً له يشرف منه على المعر كة . ذلك القصر نذهب إلى أنه 
کان من ثلاث طوابتق على الأقل › أخذنا ذلك ما جاء فی حادٹ أ عجن إذ 
صعد من حدسه إلى سعد لیسترضه فاما رده سعد نزل أ ‘ i‏ وافقته 
سامى على فك قيده نزل فأخذ البلقاء» يفمدنا هذا أن سجن أي ححن کان طارة] 
فوق الأرضي وأن سعدا کان فی في سطح فوى ذلك . 


۳ أضفنا اى الجر دطة من الال المامة وفقی الأوصاف التي ورد ت ىف 


۲1۸ 


المصادر التارتخبة ما لم نجده فما بين أيدينا من خرائط . وقد كان هذا يكفينا 
من الناحبة العامة »> ولكن رغبة منا في زبادة الاستمثاق وقي إشراك خبراء من 
أهل العراتى » فقد أعدنا الخريطة بعد الإضافات التي أدخلناها إلى مدبرية الآ ثار 
الغراقة معدا للمرض وإبداءتايندها جا أضفتا الل رائطما الأصابة أو تقد 
مع بعض استفسارات منا ونعتب على المئة العلمسة ان توافنا بأي رد في 
هذا الثأن . 

ول نجد الخندق في خرائط القادسية فماذا قالت عنه المصادر التارخية ؟ 

كانت هناك قناة صناعبة غربي نهر الفرات وهي نهر كرأى سعده المسمّى 
ع او ای کیک و ن و ا و و وا و 
ذو الأ كتاف املك الساساني ۳٠۹‏ - ۴۷۹ م بعد أن أمل قلبلا » اتخذه خندةا 
فأجرى فه الماء وبنى عله الحافر كخط دفاعي لراقبة البادية والحيلولة دوت 
ترت الموسات الغردة الى العراقق . وقد شد فيضفته الغربة جداراً ضخها 
ممنىا بالحجارة . وعتد هذا النهر أو الخندق من مكان جنوي هبت بنحو 
سبعة عشر كىلومتراً ويتد على طول الحدود الغربمة لأرض العراق السلة وينتمي 
في الحر قرب نهر بوبمان وهو مصب نهر الفرات القدم الواقع على بعد حوالي 
ثلاثن كىاومتراً إلى الغرب من شط العرب [ خور عبد الله الحالي بين البصرة 
والزب ] وإلى الشرق من جيل سنام . وقد أحباه المسامون بعد تحربر العراق 
فسمي نهر کرٴٌی سعدە [ نسبة إلى سعد بن عمرو بن حرام ] الذي أمره سعد 
ابن أي وقاص بريه [ حفره ] ويبلغ طوله حوالي تسعائة كماومتر ويسلك 
الضفة الغريسة لبحيرة الحانية فجبل سعده فوادي ابي فروخ ثم ينحدر الى 
ا لجنوب الشرقي حتى رصل أ كناف طف كربلاء من ناحبة الغرب حيث يتصل 
خندی سابور قرب مدينة الكوفة غربي الفرات ويستمر ق سيره نحو الحنوب 
مارا بغري آثار خورتتق النعان ثم ينحدر إلى الطرف الشرقي من محر النجف 
الذي جف الآن . وهنا تسكت المصادر عن سير الخندق بجمة القادسية ولكنما 
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تعود فتقول ثم تد على طول الجانب الغربي من هور المار | منطقة البصرة ] 
فیمتد جنوبا غربي هور عبد الله قربا من میناء ام قصر . وعندما کان نهر کری 
سعده عامراً كانت منطقة هور الجار أيضاً عامرة بالمزارع والقرى وما زالت 
آثار الأبنہة القدي قاعة في منتصف المحيرة كتإ “ شيب وام الساح وأو زر 
وأو صلابيخ . [ عن تقربر مديرية الآ ثار العراقية ] . 

۽ - ونهر العتق م جد له أثراً على أي خريطة ولكننا وجدنا في خررطة 
مدبرية الآ ثار المذ كورة وادر ير شمالي القادسة مباشرة هو وادي مصب) ل ند 
أي معام أخرى بلمنطقة يمكن أن تكون وف أوصاف و الق وا 
حرث موقعه ومن حبث مساره فاعتبرناه هو و کان ذلك ما عرضنا على الآ ثار 
العراقىة فل نتلق حواباً. وعند القادسة يقترب العتىق من الخندق حسث کون 
بين القنطرة التي عليه وبين قديس مسافة ميل [ والميل ٠۸4۸‏ متراً ] . 

. هذه القنطرة لم تكن تجاه قديس وا كانت أعلى من مان الردم‎ - ٥ 
_ دلملنا على ذلك أر رستم حين بلغ العتبق - في الموضم الذي ردمه بعد ذلك‎ 
سار العتق نحو خفان إلى الجنوب الشرقي ينظر إلى المسمين حت بلغ منقطم‎ 
عسکرم “ ثم رجع وصعد حت بلغ منقطم عسكرم “ ثم رجع وصعد حتی‎ 
. بلغ القنطرة‎ 

٦‏ س عن يمين القادسىة وعن يسارها فيوض من بطائح العراق التي حلفا 
فمضان الفرات فما امخفض من الأرض ٠‏ فعن يسارها منخفض الجوف دته نحو 
الحيرة والنجف وعن عينم بطبحة طويلة تصل إلى الولجة ‏ كذلك وصفما سعد 
لعمر في خطابه - وهي البطيحة العظمى > فكأنا كانت القادسية معبراً جاف) 
بحتاز تلك الفىوض بين الصحراء والسواد . [ الطبري ۳| ۹۲ ] . 


۷ - فدرنا تمت خطوط الفرس بحوالي مائتي متر. قدرنا ذلك من أن ها 


1. 


ابن عتبة وقف امام صف المسامين ونزع سما فأصاب أذن فرسه » قال : أن 


م 


ترون سمي كان بالغ ؟ فقمل : العتسق .. إذاً کان بين موقف هاشم امام صف 


۲۰ 


المسامين والمعر كة دافرة وبين العتتق وهو آخر صفوف الفرس مرمى سهم . ولقد 
كان المرمى المؤثر للسمم مائتي ذراع [ حوالي مائة متر] ونفترض أن أقصى مدى 
للسهم جاوز المدى المؤثر بمقدار الضعف . 

۸ - في موضع آخر وجدنا نشاب الفرس جوز صفوف المسامين والمعركة 
دائرة »> ومعنى هذا أيضاً أن عمق صفوف المسامين كان نحو من ذلك . وحين 
دتحاحز الطرفان ولا دد أن کون ما ددنم) من مسافة یکفل دل الأمان ودلك 
بأن يتجاوز مدى الرمي بالسهام . وإذاً كان بين الخندق والعتبق [ أي بين 
وددس والردم [ حوالی ° متر ۰ 

. بقمت القنطرة بين خلين من خول الفرس وخمول المسلمين‎ - ٩ 

٠‏ - كان ردم العتمق تجاه قديس. هذا الردم كان المعير الوحيمد الذي يصل 
حش رستم بقاعدته ٤‏ وقد انضغط المجوس حت کان آخر صفمم على شُفا العتمق 
الصفوف . معنى هذا أن الفرس تر كوا مرا مام الردم الى أمام صفوفمم كما 
ر متنا بالخررطة 

۲ - هرمزان على المىمنة . وجالنوس بينه وبين القلب . 

۳ - مهران على الممسرة . وبيرزان ينه وبين القلب . 

\ ج ھن حادوده دن رسم وحالنوس منذ کانوا بالنحف فحعله بالقاب 
ويسدو أن رستم اطمأن اليه منذ انتصر بوم اشر عل اى عه 

٥‏ - وإذاً كان ترتيب فرق الفرس من المىمنة الى الممسرة كالآ تي »> هرمزان 
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۱٩‏ - أفال الفرس كانت ٠١‏ في رواية و ٣۴‏ في رواية أخرى . رواية 
ثالثة تفسر لنا هذا التعارض بأنما كانت ٠١‏ فبلا لقتال و ج للملوك تر كا 
5 تقاتل 5 وصح رسم ۸ فلا منہا بالقلب [ !د منہا واحد غر مقاتل ] ¢ Ag‏ 
في الميمنة [ إذاً منما واحد غير مقاتل ] > و ۷ في الميسرة [ إذاً منما واحد 
غير مقاتل ] ٠‏ [ الطبدي ؛ | ٠١١‏ ] . مم كل فل ء٠٠‏ 4 مقاتل من الفرسان 
والمشاة. وھکذا دنضہط تعد اد حيش الفرس المقاتل fe‏ فہلا X‏ »¢ 0 مقاتل = 
۰۰ ۲۰ مقاتل . ذهنا إلى أن نصفمم من الفر سان ونصفمم من المشاة . 

إا كانت فرقة هرمزان [ الميمنة ] = ۷ × ۲۸٠۰۰ = )٠۰۰‏ . 

و كانت فرقة مہران [ المسرة | = × ءءء 

۷ بوم أُرماٹ وجه الفرس إلى الوجه الذي به بحبلة [ في ميسرة المسامين] 
۴۳ فيلا > منما ۷ فيال ميمنتهم الخاصة بهرمزان › وإِذاً كان معا ٠‏ أخرى من 
أفيال القلب هي أفبال جاره في موقفه » جالنوس . 

إذاً کانت فرقة حالنوس = a {(e“» X‏ 

۸ - هذه الأفبال الستة كانت من عدد أفبال القلب السيعة عشر . ومعنى 
ھان فی سا اح عشر فيلا تحت قيادتيٴ بير زان ومن . فٳذا کان رسم 
قد جمل في يمين القلب ستة أفيال [ جالنوس ] فإن المنطى يقضي بأنه وضع في 
يسار القلب ستة أفيال أيضا [ بيرزان ] ويبقى لبهمن خمسة أفبال . 

- کان صف الفرس على حافة العتق > فوضعنا فرقمم على الخريطة 
ايعاد تتناسب تعداد کل فرقة ب 
وعبره فكان الردم خلفه أو على الأقل کان قريب سمح له أن يكون اول من 
عبر . م عبر بعده هرمزان . 


- عد اله ن العم العدسي عل المممنة = عىس من قس عبلاشس “¢ إدا 
۲ - شرحسمل بن السمط الكندي على المىسرة - كندة من قبائل الىمن 
القحطانية . إذا كانت سائر قبائل قحطان في الميسرة . يدعم هذا . 
| س ان النخم ناقفست حمل فی کثرۃ شہد اا فکانت تحاورها وتدور الدائرة 
ب د روآية قيس نن أي حازم الأحمسي المحلي [ من بحبلة ] “ قال مر" بنا 
ەرو س معدي کف ] الزبسدي [ وهو عضضص الناس يسن الصفسن 
E RE)‏ 
< - وروایته ك ان الأعاجم وجمت الى الوجه الذي فمه بحلة ٠۳‏ فبلاً. 
إذا كانت مواقف زبيد [ من اليمنسين القحطانيمن ] قريية من حمل 
و ردد من سروف المشيرة ۹ 
د ان الأشعث بن قبس فام في بني كندة يدفع عن بحبلة . و كندة أرضاً 
من الممنين القحطانين - عشرة شر حسل بن السمط قائد المسرة . 
تفمدنا كل هذه الأدلة وأمثا ها أن القحطانمين معا قد اجتمعوا فى المسر ة 
عت قادة شر حسمل دن اأسمط ۰ ومن 1 ارد له د کر معان دد لا ردقه موقع 
مواقفه رین القحطانة رت ناهم وفق تحاور مسا کنمم حسب ما ذ کرنا عن ابن 
خلدون في الجزء الأول من كتاب « الطريتق إلى المدائن » . 


٣٣‏ - ارسل سول وم اُرماٹ إل بني سد أن برد وا وم الفرس عن کله 
[ الطبري ۴ / ٥۳۸‏ ] . وإذاً فقد كانت أسد تجاور بحىلة فى مواقفما . و كانت 
أ سک من ولد عدنان و تکن من القحطانية ¢ ومعدی هذا انہا 1 تکن عن دسار 


بجبلة حيث تدور الدائرة مم قبائل القحطانمين وإغفا كانت عن ينها حيث 


۳ 


تكن المعر كة قد امتدت الما بعد . يفيدنا هذا أيضا أن بحلة كانت منتى 
عن القحطانىة . 
- وجدنا غالب بن عد اله اللنشى خرج مع فرسان بني أسد يدفعون عن 
جل “٤‏ ولىث من كنانة و كانت كنانه ثلاثائة فقط في العر كة - يدلنا هذا على 
انضمام كنانة الى أسد » وقد كان أسد و كنانة أخوين وها انا خزية بن مدر كة 
ابن إلباس بن مضر . فكان انضام كنانة الى أسد في المعركة هو انضمام القلبل 
الى إخوتيم الا كث عدداً . 
٥‏ - وجه الفرس ضغطمم بوم أرماث على أسد فوجهوا المهم جالنوس 
ومن [ الطبدي ۳| ٠٤١‏ ] يوافق هذا تعبئة الفرس فيا قواجه بالنسبة لموقم 
اسا من الحة ۹ 
۲ - رد عاصم وبنو تم أفبال الفرس عن أسد » واذاً كانت تم الى البمين 
من أسد فقد كانت بجيلة هي التي عن يسارها . ويصل هذا بمواقف المسلمسن ان 
تقع تم في صمي قلب المسامين أمام القصر وفي مواجمة قلب جيش الفرس . 
دؤدد هذا : 
4 عند التعئة اسل سعد مقدمة زهرة ومۇخرة عاصم ‏ وكلاه) 
کان من تم - في الوسط . 

ار عاصم بن تمرو التميمي بوم أُرماث البغل الذي يحمل طعام رستم 
وبطبيعة الحال كان مكان رستم في قلب الفرس يواجه فلب جيش 
المسامين . 
من جيش رستم . 

د - شم بارز برزان و کانت مواقفه إلى جوار من . 

ھ - انتہی القعقاع ومن معه يوم القادسية إلى سربر رستم » فكان إِذاً 
قمالته . 


YY 


و - هلال بن علفة التبمي تم الرباب قتل ورسم . وكانت الرباب وتم أبناء 
الکبری الى حوار تحر بز ونری أن ذلك کان الى ين اسر ر حسث بواحه موقف 
كنانة . 

٨۸‏ - توزیم قبائل المسلهين على طول الجمة معدل يتناسب وعدد كل قملة 
يسنقم مع کل ا سہی 6 

۴۹ لم جد في الروايات ما ددلنا على مواقف ٠٠٠١‏ من قضاعة و ٠٠١١‏ 
من طىء وكان هناك لذلك احجال من اثنين » إما أن بكونوا اتخذوا مواقفهم في 
المممنة بک تحاور مسا كنم ف سه الجزبرة م عدس ودیان من قداس عملانش 
وق لل ابن خلدون - وإما انم كانوا في المسرة بح انم قحطانىون 
[ کانوا أصلا من قحطانة السمن ثم تزحوا شمالاً ] IR ST‏ 
واخترتاه لأنه هو الذي يتفتى به أن تكون سار القبائل ني مواقفما تلك التي 
رسمناها على الخردطة فاستقامت بذلك » ولو وضعنا طا وقضاعة في الميسرة 
لانزاحت كل من بمحلة وأسد وتم الى المين مسافة تباعد مواقفما بعض الشيء عا 
أمامما من تعمثة الفرس الى التحمت مما . 

قل هنند الاين رمعا تغربطة تة الفادسة الى أعائننا كرا غل تنحم 
سير المعر كة وفم مراحاما وأحداثما في أيامما كلا > وجاءت في كل جزئية منما 
موافقة لکل ما ذ کرته روایات المصادر ۰ 


(1o  ةىسداقلا(‎ Yo 


توقيت ألقا دسية 


تضاربت الأخبار عن توقيت موقعة القادسبة والأيام السابقة ها . وقد جمعنا 
فا بلي وا وحدناه من دلك م اا بالنظر فہه ومقارنته يمضه ومطابقته على 
الأحداث حت خلصنا إلى النتمجة التى أخذنا ها : 

E كاذت وقعة القادسبة في أول‎ - ١ 

٣‏ بدا توافد المسامين هذه الملة على المدينة في أول حرم ٠١‏ ه . فأنزهم 


تمر بصرار "١‏ 


. 7 كاذت وفعة القادس.ة وافتتاحما سنة ستة عش‎ - ٣ 
. © ۽ - كان بعض أهل الكوفة قول كانت وقعة القادسبة سنة خمسة عشر‎ 
ه قال لا ندري من [ والدت عندنا اا کانت في سنة ارة ا‎ 
. ٠" وأما مد بن اسحتى فإنه قال كانت سنة خمسة عشر‎ - ٠ 
في آخر سنة خمسة عشر قتل الله رستم بالعراق » وشمد أهل البرموك‎ ۷ 
حين فرغوا منه يوم القادسبة مع سعد بن أبي وقاص > وذلك أن سعدا حين حسر‎ 
. الطبري ۲ | ۸ ۰۴ س ش س عن ا-ماعبل بن أبي خالد‎ )١( 


, عن عمد وطلحة وزياد بإسنادم‎ « « « fac/r » (TY) 
. عن الواقدي‎ ٠۹١ / + الطبري‎ )١( )١( )٤( )۴( 


ووا 


عنه الشتاء سار من شراف رید القاد سمة “ وق رواية ان اسحقی ان الءر موك 
Ea‏ 
۹ - أقام سعد بزرود | الشعليمة ] ثلاثة ا حت لی به اُصحايه م دم 
العذیب فى ٥١ھ‏ 


٠‏ - أقام سعد بالقادسبة شرا ثم كتب إلى عمر : « لم بوجه القوم البنا 


۱۱ أقام رسم دين الحبرة والسہلحين ارا أشر لا يقدم على المسامين 2 

٢‏ - کان بين خروج رستم من المدائن وعسکرته بساباط وزحفه إلى أن 
لقي سعداً أربعة ا 

۳ کان بين قدو م خالد المراف ونزول سعك القادسہة سشنتان وشىیء. وکان 
VV) ol + 2 * 2‏ 
مقام سعد با شہرین وشا حتی ظفر , 

- خطب سعد يوم أرماث وذلك يوم الاثنين في الحرم ٠١‏ ه فكان ءا 
قال : « .. وقد آباحما لک منذ ثلاث حجج ... « 

وقال عاصم وما لقومه DS‏ وانتم تنالون منېم مندذ ثلاث سنهن. , .» ۳ 

۵ - کان مقام سعلك بالقادسىة عك الفتح سہر ن ی مکاتہة لعمر.. ثم ارتحل 
)١(‏ الطبري + / ٣‏ ۷ه عن ابن اسحق عن وهب بن كيسان عن عيد الله بن الزبير , 
(۲) الطبري ٭ / ۸٩‏ س ش س عن د وطلحة عن ماهان وزاد بإسثاده , 
(۴۳) فتوح البلدان ٠۳۳‏ . 
)٤(‏ الطبري ۳ / ۹٤‏ س شس عن عد الله بن ملم المكلي » والقدام بن أي المقدام عن 
ابه عن کرب ن أي کرب العکلي . 

(ه) فتوح البلدان ٦۴٤‏ . 

(1) الطبري ۲ / ٠۰4‏ س ش س عن عمد وأصحابه وشار كہم الذضر بإسناده . 

«٠٠۲/٣ « )۷(‏ « « عن مرو عن الشعي . 

)۸( « ۴ / ١۴ه‏ « « « عن عمد رطلحة وزیاد بإسنادهم . 


۲¥ 


إلى برس لیام بقین من شوال ٠١‏ ه - كذلك أورد الطبري برس ضمن أحداث 
عام 0ھ 

١‏ س علم سعد بمخاضة أسفل العسكر فأرسل الا طلحة بن خويلن فعير 
منہا العتىق إلى خلف عسكر الفرس وراء الردم ". 

۷ - کان قتال‌القادسىة بوم اجس والمعة ولل السدت وهي لل هرر" 

من جملة هذه الروايات جد ها اتجاها عام واحداً إذا استئنينا من بينها 
القلىل الشاد . فمن حسث كان بدء توافد المسامين على المدينة في اول حرم ٤۱ھ‏ 
فإنه ينتقي أن تکون القادسة ف اول حرم هھ والذ, بن قالوا إن القادسمة 
کاذت عا عام ٩‏ ھ ختلفون نمم الات أن فتح المدائن كان ف صفر ٩۱ھ‏ وکارس 
رین الةاد سہة والمدائن من الز حف والمعارك ما لا يسع له ما قل صفر من عام 


اروا الى قرو ان سا ول زرو اون الشتاء؛ فكأنما تقرر أن ذلك 
کان في او اخر E‏ ٤ھ‏ فو الذي کان بوافق منتصف اکتور ( تشرین 
الأول ( م يکن اعتباره أول الشتاء “ویکون مسرم ونزوهم زرود 
قل حلول سر ر اول ستاء جچيء بعد ڪرم ٣١‏ ھ. . فق مم 
هذا ؛ الرواية التى تقول أن سعدا سار من شراف حن حسم عنه الشتاء “> يعني 
فی مارس ( ۲ذار ( م الموافق صفر ٠١‏ ھ ٤‏ وهو ما يتفتق أيضا مع بقاء 
سعد في زرود ثلاثة أشمر و كأنه أو ام في شراف حوالي شېرين في عملبة تنظم 
لقواته . ويطابق هذا الروابة الي حددت قدومه على العذيب ف عام 0ھ 
قد توفي الى وسعك بزرود وتزوج سعد سامی قل خروحه من شراف . بين 


نزول سول زرود ورن حرو حه من شر اف حم ان کون قك أنقضت علق 


. س ش س عن محمد والمهاب وعمرو وسعيد‎ ٠٠۹ / ۲ الطبري‎ )١( 
عن عمد وطلحة وزياد.‎ « « « ٠١۷/١ « («() 
, ٠٤۲ فتوح البلدان‎ )۴( 


المتوفى عنما زوجما وهي أربعة أشهر وعشرة أبام . ولکن سعدا کان ني زرود 
قبل وفاة المنى بزمن لا تذ كره المصادر > ومن حبث كان كل منم) بنتظر قدوم 
الآخر فلم يكن ذلك الانتظار لمطول بين الرجلين دون أن بتكاتبا لتحديد مكان 
اللقاء > ا م تكن تلك الآيام لتقصر حت ينتفي مفموم الانتظار . ولريا يكون 
سعد قد اقام بشراف أباما بعد زواجه من سامى. والتاريخ الذي قدرتاه خروج 
سعد من شراف محعل تلك المدة كلما خمسة أشهر ونصف منذ نزوله زرود وهي 
مدة معقولة ومنطقىة مع هذا التقدير؛ نل إن تقصاتا أو زبادا كرا عن ذلك 
خرحما عن حدود المعقول . 

لقد نزل سعد بشراف و كتب الى عمر منازل الناس فكتب له عمر بتنظم 
جيشه وقام سعد بإجراء ذلك التنظم ثم كنب الى عر بذلك فأجابه بخطته 
لمر كة القادسة وأمره بالسير الها . وإذاً فلا بد أن يكون الزمن الذي أقامه 
سعد بشراف يتسم لانتقال البريد بينه وبين المدينة أربع مرات علاوة على ما 
اقتضته علية التنظم » ووفتى تقدرنا أنه أقام بشراف حوالي شرن . 

بناء على ذلك قدرنا نزول سعد القادسة في حوالی ۱٩‏ صفر ۱١‏ ھ - ۲۹ 
مارس ( ۲ذار ) ٦۳۲‏ م على أساس أن بين شراف والقادسبة مسير ثلاثة أيام . 
وأقام سعد بالقادسية شمراً قبل أن يمين بزدجرد رستم رب المسامين ثم عينه 
بعد ذلك وسار ذلك السير البطيء الذي استغرق أربعة أشهر على روايتين » 
إحداها تقول من خروحه من المدائن والثانبة تجعل الأربعة أشهر بين الحيرة 
والسىلحين . 

يضاف الى ما سبتى الاعتبارن الآ تبن : 

١‏ - ان ارتحال سعد الى برس من‌القادسبة بعد أن أقام بها شهربن بعد المعركة 
کان لأيام بقن من شوال ٣٥‏ ھ. 

۲ - في رواية ابن اسحتق أن اليرمولك كانت في رجب ٠١‏ ه . وأث أهل 
البرموك حن فرغوا منه شدوا القادسىة . 


مجعلنا هذا وذاك نضعم القادسة من أحداث شعبان ٠١‏ ه . 
يؤيدنا في هذا كافة الروايات التي تجملماني عام ٠١‏ ه . ويؤيدنا أيضا خطبة 
سمد في القادسية التي قال فما :«. . وقد أيإحما ل منذ ثلاث حجج » .وخطة 
ام اى ال ا .. وأنتم تنالون منم منذ ثلاث سان .. » ومن حث 
بدت حلا فت امراق E‏ عام ۱۲ ھ . فلا نتفقی فوات ثلاث حجج إلا في 
عام ٥‏ » اّما فی عام ۱٠٤‏ فتکون حجتان فقط هما عام ١۲‏ وعام ١۳‏ » وأمافي 
عام ٠١‏ فتكون قد بلغت أربع حجج . 
وبلاحظ من عبور طلبحة بن خويلد نهر العتبق خوضا أن الوقت م يكن 
وقت فىضان بل کان زمن تاردق . ولةد وافی سعبان ٠١‏ ھ . سر سىتمار 
( أيلول ) ۴١‏ م وهو ما يتفتق مع ما ذهبنا اليه . 
هذا ويدعم ما ذهبنا البه أيضا الخطة العامة للقادسبة » فقد كان ما كتب 
تمر إلى سعد : 
« فإن منحك الله أدبارم فلا تازع عنم حتى تقتحم عليهم المدائن فإنه 
خراا إن شاء الله » . 
يعني أن الخطة انبنت على معر كة حاسمة بالقادسىة يعقمما اندفاع خاطف 
إلى المدائن . وقد كان فتح هرسار والمدائن فی صفر ٩۱ھ‏ . ما لا يستقم معه 
أن تكون القادسبة عام ٠4‏ ه . ونا يطابتق أن تقع فى شعبان ١٠ھ‏ . 
E‏ حاد البصر > إلا أن رؤيته أبا حجن والبلقاء ل السواد 
ناغل ا أ كانت ليلة مقمرة صافية > ولا نتصور أن براه على الصورة التي 
مرت بنا لبلة السواد في غير إضاءة ق رية واضحة . وفي فتوح البلدان 4۲ أن 
قتال القادسىة كان بو م اميس وال جعة ولملة السبت وهي للة هرر و 
إلى تقوم شہر شعبان ٠٠١‏ ھ استطمنا أن نطابق ذلك في اللبالي المقمرة مع أبام 
امیس ٠۳‏ شعبان وال معة ۱4 شعبان  ۲١‏ سبتمبر ( اياول ) ۴١‏ م وهي لبلة 
رؤدة اي حجن > والسیت ٠١‏ شمان . 


° 


أما الرواية التي تذهب إلى أنه كان بين قدوم خاالد العراق ونزول سعد 
القادسىة سنتان وشيء ون مقامه ہا کان شہربن وشا حتی ظفر › فإنہا تتضبط 
إذا قسنا ذلك على خروج خالد من العراق في صفر ٠۴‏ ه وليس على قدومه اليه 
في حرم ٠۲‏ ه . ولعل الراوي أن يكون قد التبس عله . 

على ذلك نكون قد أخذنا بكافة الروابات السبعة عشر وأعلناها فا عدا 
أرقام ١‏ و ٣‏ و ه منما فقد نةضناها . 


نفرغ ما سبتى في النتائج الآ قبة : 


حوالي 


» 


حرم ٤‏ ھ ۲۲ فبرابر ١۳٣م‏ بدأ تجمع الجيش بصرار . 

۳ شعبان » اکور » خرج سعد من صرار . 

J) » 4\0 » »« YY‏ بلغ زرود مع أولالشتاء وأقام 
ا ثلاثة شمر . 

٠‏ ذي القعدة « 4ا لار ۳١‏ خرج من زرود بعد أن لحق 
به ساثر جیشه . 

۸ دي الححة » YY‏ «» « نززل بشراف ونظم حدشه 
وتزوج سامی . 

۳ صفر ٥‏ ۲ مارس « خرج من شراف بعد احسار 
E‏ 

«٠ ۴ « ۱‏ « بلغ القادسبة وأقام ما شرا 
قىل تولىة رستم . 

۳ رع الأول » ۽ ماو « تول رستم حرب سعك . 

۰ شعبان » ۱ سدتمار « بلغ رسم القادسىة بعد ترك 
ا 

1۳ » » 1۹ «» » أرماث - ولىلة المدأة. 

. أغواث - ولملة السواد‎ J) yy Ye » »« ¢ 

0 


الست ٥‏ شان 0ھ ۱ سبتمار ۳۹م عماس ولبلة هرر . 


الأحد ل1 *» » YY‏ » ( وم القادسة . 
حوالي ۲٢‏ شوال « ۲١‏ نومير « خرج من القادسبة الى اللسان 
ثم برس مم بابل . 
د ۽ ذي‌الحجة « ايار ۴۷ نزل على هرسار وبدا حصارها. 
۷ صفر ٩‏ ۲۰ مارس « فتح بهرسر بعد حصار دام 
حوالي شرن . 
YY » J) \{ PP‏ » » فتح المدائن 


۲ 


آلقا دسية معركة 


بعد هذا الاستطراد الطويل لعلنا لاحظنا أن القادسبة قد أخذت شكلا 
خلاف معارك الملات السابقة . في تلك الملات كانت المعارك سريعة متلاحقة 
ف لقطات سريعة وحركات خاطفة نلهث وراء خالد بن الوليد أو المنى بن حارثة 
لمتابعتم) واللحاق با . أما في القادسىة فقد اتخذت وضعا مستةراً في أرض ت 
اختبارها قبل ذلك بفترة طويلة عن دراسة سبقت وإصرار وترصد حتى لكأننا 
کنا نستحشمم على إنجاز المعر كة من طول ما انتظرنا » في مثال للتدبير الرزين 
الذي لا يتعجل الأمور ولا يستعجل النتائج . فإذا ذهبنا نتأمل مزايا معرڪة 
القادسىة وصفاتها تين لنا الآ تي . 
دراسة الموارد المتاحة للمعركة 

١‏ - ان أمير المؤمنين عر لم يبادر إلى الدخول في المعر كة قبل أن يتم بالفعل 
حشد كل القوى المستطاعة» وان تقدم سعد نحو القادسىة كان بطًا أبطا من أي 
تقدأم سبق » فقد نزل المسامون زرود في أواخر شعبان ٠٤‏ ه . بيا لم يصلوا 
القادسبة إلا حوالي منتصف صفر ٠١‏ ه . أي بعد خمسة أشهر ونصف . انقضت 
هذه الشهور في عملبة حشد وتوجيه وتنظم للموارد . بعبارة أخرى أن عر بدأ 
حربه مم فارس بدراسة واقعسة للموارد المتاحة للمعركة المطلوبة »> وعرف 


جیداً ک من الجند تحت يده  ›‏ کان يدرك نوع هؤلاء الجند مشاتم وفرسام 


Aa 


وإمكانياتيم المادية والمعنوية . وقد اهتم اهتاما خاصا محشد الخطباء والشعراء 
ورؤساء القبائل لا مؤلاء من أثر معنوي في الحرب عند العرب . 
جندية ممقازة 

۲ - لقد كانت هذه المعنوية من أ كثر العوامل ظهوراً في المعر كة > معنوية 
لا تعرف الخوف والوجل قامت على إعان حت لا بتزعزع أفرغ في أصحابه أعلى 
درجات الشجاعة .. أي جرأة تلك التي تدفع صاحبما إلى فيل مدرع 
ومدرب ٤‏ عله طاقم مسلح بالةسي والرماح والطبرزينات .. هذه الجسارة 
اانادرة استطاعت أن تخرج من المعر كة ثلاثين فيلا مرتين > مرة في يوم أُرماث 
و يوم عماس ؛ فأحدث ذلك أثراً مزدوجا إذ ارتاح المسلمون منها وما 
کانت تفعل کسلاح له فاعلىتە › ھا فجع خروجما الفرس وقد كانوا دعتمدون 
علىما ودعتهرونما سلاحېم الرهىب الذي حتکرونه دون اعدا 

هذه الحندية الممثازة لم تواجه الأفيال فحسب وإغا واحہت رذ تلك 
الأعداد المولة من المشاة الفرس القةرنين في السلاسل وغير المقترنين »> وفرسانهم 
الدارعين الدين فوو م عدوا وعدة . ولكن المسامين كانوا تازون بلماقة بدنىة 
ولءاقة سلو كة أ کر > جلى هذا وذاك في ذلك الصبر الجممل على القتال ساعات 
طوال دون خور؛ فإدا مروا بالتعب شعروا معه أن عدوم ضا قد تعب وأن 
النصر لمن صر > ودتمثلون قوله تعالى : 

إن تکونوا تا لون فإنہم أ لون کا تون وترجون من الله ما لا برجون &. 

كذلك ساهمت‌النساء والصدہان في ريض الجرحى وحفر القہور لهانىة آ لاف 
وخسمائة شهد وفي سقي المصابين وأعال التشطمب بعد الفراغ من صلب المعر كة. 

لقد هدفنا من وراء ترداد المواقف الفردية لأبطال المسامين إلى تبان نوع تلك 
الجندية التي كان الواحد منمم ينتقي أشد مواطن الخطر لمجود فما بنفسه عن 
إخوانه ویکون له مندوحة لو م يفعل . ف ذا يسأل أي الموت أشد > وذاك 
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يوت لببلغ مکان رستم وثالث بتلقى ضربة الطبرزين في وجه لبضرب خرطوم 
الفثل ۰ وھا ۰ 

وني أثناء ذلك بحري الشعر على ألسنتهم عذبا يشمد ببطولاتمم ويسجل 
مواقفېم في فخر صادق لا زيف فيه ۾ له هل . هي مادج فوق دلالتا على 
شجاعتهم وإيانهم واحتسامم أنفسمم لله كانت تدل على ممارة في القتال و كفاءة 
تدريية ٤‏ بکل تأ كيد م يكن لفجوسر مثيل ها . 
دراسة واعية للعملية 

۳ كما درس عمر موارده اهرس ٠٢فا‏ العملىة المطلوبة ¢ وکانت 
رسائله الكشرة الى سوك ورسائل سعك اله دراسة لاحتاجات المعر ده ودراسة 
لمنطقة وطبعتما وطبوغرافستما ومداها ومسافاتما . وبناءً على ذلك كان برسم 
خطة المعر كة في مواقعما وخطة إمدادها با يازمما من إمدادات وقوين سواء من 
القاعدة الأصلة في شبه الجزبرة أو من الميدان نفسه . 

من تلك الرسائل يتين أن عمر كان يعرف الكثير عن جغرافية المسدان ثم 
كان يطلب المزيد من سعد فبصفه وصفا طبوغرافا استطعنا منه أن ترسم نحن 
البوم خريطة القادسبة ! ذلك الموقع المحتار وما اتصف به من صفات کان هو 
ڪور خطة القادسىة وعلمه اععادها 3 

۽ - كانت أرض القادسبة كما سبتى أن ذ كرنا عند التقاء الصحراء بالسواد > 
وراءها صحراء العرب وأمامما أنهار السواد وبطائحه المخمورة إلمياه وزروعه 
ونخبله » فإذا دارت الدائرة لصالح المسامين انحصر الفرس بين الأنهار ولم يكن 
انسحاب قواتم كسبرة العدد سملا ويكون اصطيادهم في المطاردة هيت . أما 
إذا دارت لغبر صالح المسامين فخط رجعتمم مفتوح وراءم إلى صحراممم التي 
دنوه فسا ححصم ۰ 


Yo 


ضيڻ وسعة 

وج سى لاوت الفرمن إل أرض لمر كة واتخذوا مواقفمم فيما قبل أن 
يعبر الفرس . ثم ل بتر كوا فم اتساعا مناسبا يستوعبمم استمابا مرا . كانت 
الجسة يطول ممل 1 والمبل \ALA‏ متداً] وکان عرض ما دشغله الوس ف حلدود 
مائتي متر ا فقد کانت ماح ما قف عله حش فارس حوالي PVs.‏ 
متراً مردعاً٤‏ فإدا اخذا ف اعتہارنا أن حش الفرس والتبم بلغ foo‏ لكان 
تنصدب الفرد مم من مساحة أرض المعر كة متراً وذصف متر مرب لقف 
ويتحرك فما “ فإذا أدخلنا في اعتبارنا وجود خبل وأفبال وأثقال ومتاع لكان 
نصيب الفرد منمم أقل من ذلك . وقد يقال على سبيل الحدس والتخمين الذي م 
يقل ره أ حد من الرواة أن التسح رما کانو | من وراء التق وحنند رتفم از 
الفرد ال اقل من ثلاثة امار مردعة . فاي ضی داك الذي وصم فره مش 
فارس سه ٠‏ ا الذي وضعه فہه سعد ؟ و كمف دتسی جمش هذا وضعه آرت 
دتحرك وأن بقاتل اناور 

هذا بنا لنا أن نفترض _ محقين في افتراضنا _ أن المسامين أُخذوا من مساحة 
اض الميدان Ee‏ عل الأقل 9 نہا کانت ف اید اتداء؛ وإذاً فقد کان ۵م 
ان نر کوا وأن بروحوا و جوا بىا حر كة المحوس مقسدة . n‏ 
الكثرة العددية ذقمة ف عر صالح أصحاا ورعا ساعد هذا عل أن دسر لا 
کف عجر انان و مسون Î‏ من‌امحوس rr?‏ ذلاثة سر فہلاً أن دطحنوا ألفين 
من تجبلة حين شنوا هجوممم علممم يوم رماث . 


٦‏ - نظرة الى خريطة القادسة تبين لنا أن صفوف الحوس كانت الى الشمال 
والشمال الشرقي وأن صفوف المسامين كانت الى الجنوب والجنوب الغربي . ومعنى 
هذا بعبارة أخرى أن وجوه المجوس كانت تتحه الى الجنوب وال جنوب الغربى 
بىا وحوه المسامين كانت تتجه نحو الشمال والشمال الشمرق . وإدا فقد كانت 
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الشمس من شىروقما الى غروما تقایل وحوه الوس بنا هي ف ظہور المسامين ۰ 
ربطہعة إلجال 1 یکن ھا عن اختمار من المسامين وتعمكد له حال اختاروا موقم 
القادسة ولكنه الصدفة التق تحدث أحادا أو ما يطلقون علنه قي الجرب «عنصر 


الظل 4 ٤‏ وهو صرب ھن اأقضاء والقدر کان ھن دصیب المسلمين 2 


واتجاء الريح 

۷ - حظ آخر أو قضاء آخر حالف المسلمين ني مواقعهم تلك بالقادسة ؛ 
ذلك هو اتجاه الريح. والرياح السائدة على العراق شمالية غربية تتجه من الشمال 
الغربي الى الجنوب الشرقي معظم أيام السنة “ . ولكن يتعرض الجو شتاء 
للأعاصر فمنقلب اتجاه الريح . وقد حدث ذلك في أيام القادسية فنشطت 
الريح الدبور في اا ا ا ل ا کا کا دعن 
امت ۾ غر ری کان فرب ال أن عت هن اتوت الر ”الى الشال 
الشرقي حتى اقتلعت طبارة رستم وألقت ما في نهر العتيتق . فكل غبار المعركة 
كانت تسفه الريح في وجوه الجحوس وتفعل فعاما لا سما وأنما قادمة من منطقة 
صحر واية ٤ي‏ حين كانت الرؤية في أوضح حالاتما للمسلمين وبصفة خاصة لسعد 
الحاثم فوق قديس قصر القادسبة يشرف منه على ممدان المعر كة ويصدر أوامره 
وتوحىهاته ومحرك وفق ما ری قواته . 

كان قديس برجا للمراقة متازاً » والشمس والريح والغبار كانت من جنود 
الله فى هذه العر كة شار كت فما لصالح المسلمين . وقبلما بسنوات عشر حين 
تنبا الر سول مل بسقوط قصور الحيرة والمدائن وصنعاء والشام في يدي المسامين 
أنزل الله في مل ذلك من غزوة الخندق قوله تعالى "' : 

۾ ا أما الذين آمنوا اذ كروا نعمة الله علب إذ جاءتك جنود فأرسلنا علمم 
رحا وجنوداً ل تروها و کان الله ما تعملون بصیراً & . 


. د. جاسم محمد الخلف‎ - ٠٠١١ جغرافيا العراق الطبيمية‎ )١( 
۹٩ : الاأحزاب‎ )۲( 
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وفي القادسية كان كشر من شد غزوة الخندق تلك في العام الخامس من 
الهحرة وتلقوا نبوءة النى وشمدوا نزول تلك الآية الكرعة “شمدها سعد وسلمان 
الما وي ور هر هن اا وا هار وی ا غ ب ها شام 
المسلمين الأبرار الذين يقاتاون اأ رم في القادسبة من كان لا زال كافراً مع قريش 
وأسد وغطفان بريدون اقتحام المدينة على رسول الله ومن معه من المومنين › 
شهدها ضرار بن الخطاب القرشي وطلءحة بن خويلد الأسدي وغبرها »> شدوا 
غزوة الأحزاب كافرن وشمدوا القادسة مؤمنين . 

اختبار الموقع بصفاته السالفة إذاً كان هو أساس الطة لعركة القادسية 
فاعتمدت على مزایاہ کلہا واستفادت منہا » ولانه کان عصوراً فلم یکن یتسم 
خط المواجمة لأ كثر من عدد معين تفقد الكثرة معها مبز ا » إذ ماذا بصنم 
أولئك الذين م خلف الصف الأول ؟ فضلا عن ذلك فإن وجود العتمتق خاف 
ظمور الفرس حرممم بالفعل من فرصة انسحاب منتظم فكانت كارثتم عققة. 
ولولا موقع العتبتق ذاك لاستطاع رست أن ينجو بنفسه وقد کان لرستم وزنه في 
دولته و كان كن أن يعول عليه في استمرار الحرب بشكل أكثر فاعلبة. ولولا 
موقع العتيتق لما غر فبه ثلاثون ألفا من المقترنين بالسلاسل . ولولا موقم العتيق 
لاستطاع عدد أ كبر من تناولتهم رماح المسلمين وسبوفهم أن مجدوا طريقا 
لانسحاب أفضل . 
قيادة مەتازة 

۸ - وكما توفرت المندية الممتازة والأركانات الى رأينا جمودها »> ذلك 
توفرت للمسلمين كفاءة القادة , ۰ 

لقد كان سعد مثالا للحزم الذي ينبغي لقائد في المدان ونوذجا للدوء 
والرزانة والاناة بالرغم ما أصابه من مرض وعلل وضعته في موضم حرج لاغاية“ 
ولكن ماذا كان يستطيم أي قائد مثالي أن يصنم أفضل ما صنع سعد؟ إن كافة 
القادة البوم والمشود همم منم يفعلون أكثر من ذلك دون مرض فىةودون 
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نعار کہم من مناطۍ هي خارج مبادینا . لقد کشفت انا هذه اى ركة عن أم 
مزات ت القائد الصحابي اا مل سك ن أي وقاص ومعدنه النفىس› وهي الأعصاب 
اهادئة ٤‏ فلم يصدر قراراً واحداً يتسم بالرعونة أو النزى ¢ بل وا والمعركة 
عل قہد اسان مته حن اقتنم يانه لاس مطلو ا مه ميءَ وحدناه بذهب فینام ! 
قد کان سعد رضی الله عنه فی ھا صورهة لاحدیث الدي رواه هو دقسه عن 

« التؤدة في كل شىء خير .. إلا في عمل الآخرة » . 

ومن هاا کان تىاطۇە ف التکہبرات الي کانت اواز بالتحرك والالتحام € 
فکان بۇثر الروية للنظر والرؤدة “ و حى کد عدوه ودنظر ھا تلو 

وبعد دراستنا لحروب خالد والمثنى في عد أبي بكر لمل منا الآن من يتوقم 
من سعد أن ينادي فى جمشه لازحف خو المدائن والاشتباك ا بأي قوات 
جوسة تکون على اط رىق . إن کان کذلك فقد سینا إا الفارى بين ٿٺائي 
« اي بكر CN Rn ee‏ طسعته 
فاختار ها القائد الذي يناسا » و كان لعمر طببعة أخرى فاختار ها اض 
القاقں الذي مناسرا. هادا حدٹ ؟ لقد اقا سعد المسلمين ف القادسة انتظار 

ي ہا س ۴ با مس امار ف : ي 

بلوغ سمد بن عملة إلى المدينة ثم ما يأمر به تمر 

ولیس ھهدوء الأعصاب هو الدي على ده رهی فقسب ¢ فلا شك أن شحاعته 
کانت تدعو إل إعحاب أ کر وما إقامته بالقصر 2 متا ده من عل مهه من 
مماشرة القتال إلا إفراط في الشجاعة . فكها ذ كر الراوية عثان بن رجاء السعدي 
» . ولو عر ANIBU E SEN ANO ۳٣‏ 
ر أقلقه « 

ولق کان سعد دالتعمير الحربى الحديث - عافظا) على غرضه - لقد كانت 
لديه خطة يعمل على إنفاذها أساسما أن تدور المعر كة هنا على هذه الرقعة من 
الأرض بالذات ¢ ولقد ظل رستم دطاوله ا غو اا رر جه عن غرضه 
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وسعد صہور مص" على ما عزم عله حتی زجر من کاړه من المسامين في اقتحام 
العراق ما دام الفرس لا بحضرون . وبدلاً من ذلك راح سعد يضغط على الفرس 
حتى بجبرم على الخروج البسه حيث هو وذلك بالغارات التي كان يشنما على 
أنحاء العراق . 
قیادات جديدة 

۹~ وأخيراً لنا ملاحظة تلفت نظر المتأمل مله سعد اين اي وقاص وهي 
التغبير الشامل للقيادات والأركانات السابقة التي حملت مسؤوليات)سواء فى حل 
خالد بن الوليد لفتح العراق أو في عمليات المنى بن حارثة . أبن الأقرع بن 
حابس وعد دن فدکي وخر او لى والزبرقان بن بدر وبشير بن الخصاصة 
وشجرة بن الأعز وعروة بن الجعد وعتيبة بن النهاس وفرات بن حمان ومطر 
ابن فضة والمنذر بن حسان وحرملة بن مريطة وسامى بن القين وسر بن ديسم 
وغيرم؟ هذه الأسماء التي لمعت في الحملات السابقة لعل أصحامما كانوا موجودين 
في القادسبة أيضا ولكن دون ذ كر أو ضجبج “وبعضمم وف دو ف اعروق 
في قيادات مع استطراد الفتوح . ولكنمم في القادسبة ظهرت بدلا عنم قبادات 
شابة أخذت‌الأضواء مثل زهرة بن الحوية وشرحسل بن السمط وال بن مالك 
والربمل بن عمرو » فلماذا كان هذا التغىر ؟ 

لعل بعضا منه کان راجما إلى عمر بن الخطاب شخصا ›» فقد رأيناه يتدخل 
في كل شيء ولا يترك للقائد العام في الميدان إلا أقل بكشير ما كان ينح أو بكر 
قواده من ساطات . وإننا نامس ذلك من خطاب عمر إلى سعد عن زهرة وقوله : 
Î »‏ عل بزهرة منك » بحمث رجح أن اختبار مثل زهرة إا کان اختباراً من 
تمر ولم یکن اختیاراً من سعد . وسوف کون ذلك ا کش وضوحا فما بعد حین 


استطردت الفتوح ٳِذ کان تمر هو الدي بعين كافة تعمئة اللات ویو ہا وحہتما. 
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ار الله. لا ندري على وجه القطم والبقين تعليل لتلك الظاهرة ولكنما را 
رجعت لأسباب مثل تلك التي عزل عمر خالداً من جلما والتي عرضناها في 
ا لجزء الثاني من « الطريتى إلى المدائن » . 
وهناك من الشواهد أيضا ما حعلنا نرجح أن آخربن کانوااختباراً من سعد 
حكر صاته السابقة بهم ومعرفته الشخصية همم . فلا نحسب أنه كارن من قب 
المصادفة البحتة أن بكون اختار خالد بن عرفطة رديفا لسعد إذا عفنا أن 
خالداً كان قبل اهحرة أ l>‏ ل عشير ة و و وقاص “› 
ولرب) کان شغب من شغب في اختمار خالد بن عرفطة أن كان ذلك ظا منهم 
أنه اختبار راحم إلى تفضيل شخصي مم وجود من هو أولى وأ كثر ظہوراً من 
ابن عرفطة . 
أدوات الفرس للمعركة 
۱ - ولا يفوتنا في معرض هذا التعلبتق أن نضع أمام الأنظار أنه كانت 
لدى الفرس مزايا وأدوات : 
أ كان في جانبهم الكثرة العددية الساحقة . 
ب س أفضلىة العدة والسلاح ونوعمته . 
ج - سلاح الأفيال الرهيب الذي لم يكن لدى المسامين مثله . 
اخسون الان اوران 
ه - أعلى درجات الكفاءة القبادية والحربية والسياسبة في الدولة التي تقثلت 
ي رسم وار کانه هرمزان وجالنوس و من‌جاذوبه وپیرزان ومېران 
وغرم . 
و - تتع الدولة الساسانية باستقرار داخلي توقفت فيه المنازعات الداخلية 
واجتمم المع على بزدجرد ملكا لا بازع > مع توقف حروب 
الدولة في أي مبادين أخرى مع الروم أو غيرم . 


) ٠١ - القادسمة‎ ( ۲41 


ز - کان الفرس بقاتلون قرا من ديارم وعلى بعد نحو مائتي کد لومتر 

0 

ومع ذلك کل فقد انتصرت القلة المؤمنة المسامة على كل تلك الإمكانىات › 

وصدق الله العظم : « ... قال الذين يظدون e‏ ملاقو الله م من فئة قليلة 
غلبت فئة كشيرة باذن الله واه مع الصابرين  »‏ . 


ذكرنا في اول هذا الكتاب أن معر كة القادسية تقع على تة المعارك الحاسية 
في تاريخ العام باعتبار أا المع ركة الت انفتحت على آثارها أبواب العراق وفارس؛ 
وھی الى من عندھا استطرد النصر الساحى لامساهين فاستطرد مع السقةوط 
الساساني ساس وحرد] والسةوط الجحوسي دين وعقائديا . 

م درسنا المعر كة بكافة تفاصلما ابتداء من الإعداد ها إلى متابعة أحداثما 

ا فار واا انمسر القادسة ا تکن تستہدف احتلال موقع أو 
اكتساب أى أرض كانت ؛ وإنا كان هدفما الجلي الذي حافظ عله سعد هو 
الارض ودالت الدولة ۰ 

و لقةى رانا ى » الطرنق اى المدائن « aa thé‏ من العمل الحربي نستطم 
أن نصفه بأنه نمط أبي بكر - خالد » ثم رأينا في القادسة طا آخر يكن أن 
نصفه بأنه مط عمر ‏ سعد . ثم كانت القادسمة منطلقا لما بعدها من فتوح حى 
0 سقو ط و الفرس واستملاء المسلمين على آخر شبر من تراما على نفس النمط 
والاسلوب الاخىر . 

هذا بكامل تفاصمل “طة] نمجنا في النحث الذي التزمناه في « الطريق إلى 
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المدائن » وني « القادسبة » » هو موضوع محثنا الذي ضمنتاه كتابنا التالى 
( تحت الطمع ) الذي سيتناول سقوط المدائن وما بعد المدائن . 

موضوعنا التاى سو ف ىدا دتحرك حدش سعك دعك القادسة واشتہاکاته م 
فول ابجوس في برس ثم في بابل مع فتح جبة جديدة في قطاع الأبلة ۴.۰ 
سقوطہا ... أعحب عەلىة عور ف التاريخ ا لحري لفتح المدائن › مر کنات 
المسامين البرمائية .. كتيبة الأهوال .. معر كة العمور .. إيوان كسرى ةط 
في ايدي المسهين مع وصف كامل للإيوان .. غنائم المدائن .. سمو المسين 
وأمانتم .. حلوان عاصمة مؤقتة ليزدجرد .. معركة جلولاء في الطريق إلى 
حلوان .. عمر يبي على غنائم جاولاء !.. ممعاملة المجوس كأهل الكتاب .. 
الات الأغرى ء٠‏ تكريت: ثم الوضل ونتوى ٠.‏ اهت وفرفستاه. 
ماسبذان .. الأبلة .. الأهواز .. ثورة أبرقباذ .. إنشاء قاعدة الكوفة .. فتح 
الجزيرة .. ورطة المسامين في طاوس .. هرمزان الأسير عند عمر .. عمر بحا 
هرمزان .. فتح السوس ؛ جندي سابور .. فتح الفتوح ينهاوند .. النعيان بن 
مقر "ن تامہذ سعك ,. لله نود من عسل ٠‏ سقوط هنان ۰ انسیاح المسلمين من 
الءصرة وهن الكوفة حی دود السك j‏ با کستان الوم [ 58 المائس ار د چر د 
الثالث ابن شمريار . 

ثم أعقبنا ذلك بفصول ثلاثة لا بد منها عن الباعث على حر كة الفتم 
الإسلامي ¢ وعن مشر وعبة القتال ف الإسلام ¢ وعن عوامل جاح الفتوح ا 
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ترجمة مشا هیر قا دة القته “ 


أبو محجن النقفو ( ص ٠١۹‏ ) 

ب حجن ن بيب الثقفي » اختلف في اسمه فقيل مالك وقيل عد ال 
وقبل اسمه کنيته وعلى اي حال فقد اشتهر بابي حجن ٤‏ ن حبيب ٻن مرو بن 
عير بن عوف بن عقدة بن غيرة بن عوف بن قفصي وهو قرف . كان من الأبطال 
الشحعان في الجاهلية والإسلام ومن أولي البأس والنجدة من الفرسان الهم وله 
مواقف . فی حصار قف بالطائف کان مشیر کا ورمی غندانك بن ای انکر دسم 
ودمل اجرح حتی عاد وافتقض علبه في شوال ۱۱ هفات [الطیدي ۴| ۲۲۱] : 
م اسم أو حجن حين أسلمت ثقيف ومع من الني وروى عنه . قال : معت 
رسول الله لړ قول : و أخوف ما أخاف على أمتي من بعدي ثلاث : إيات 
بالنحوم وتکذیب بالقدر وحىف الأنة» . 


وکان شاعراً مطبوعا کری) » غیر أنه کان منہمکا في الشراب لا یکاد يقلع 
عه ولا بردعه حد ولا لوم لاثم . کان ایو یکر دستعین به وجاده عمر في المر 


(١(‏ نورد هنا تراجم مشاهير القادة الدين م ترد أماؤهم وتراجەمم ف ڪماب « ااطريق 
إلى المدائن » . 


to 


ارا > عن ابن جريح قال : بلغني أن عر بن الخطاب حد أبا حجن بن حبيب 
في الجر سبع مرات. وقال قبصة بن ذويب : ضرب عمر بن الطاب أا ححن 
الثقفي في المر ثماني مرات. وقال ابن سبربن: فما أ كثر علىمم سجنوه وأوثقوه. 
شد حرب العراق مع أي عبيد بن مسعود الثقفي وكان من هاجم الفيل معه 
فضربه على عرقوبه “ ثم كان مم المثنى يوم ليس الصغرى وانصرف منما . 
وکانت ثقىف تسکن الطائف وقد كان ذا بساتين ونخل وكرم ٠‏ فنفاه تمر 
يسبب إدمانه الجر إلى جزبرة في الخليج الفارسي حي لا كرم > وبعث معه 
حار سا ندعی أو جر اء البصري کان او یکر يستعان له ورحلاً آخر لحملا 
في البحر إلى تلك الجزيرة » فرأى الرجل سيفآ مع أبي حجن فخافه » وقبل بل 
م ا حجن بقتله فهرب أو جہراء وهرب مه أو ححن ولحق شعن أي 
وقاص بالقادسىة . 
وتختلف الروايات حول سبب حبس أي حجن في قصر القادسىة > فرواية 
تذهب إلى انه کان من شغب على سعد حين استخلف خالد بن عرفطة . وتذهب 
روابة أخرى اى أن اًب جہراء مق بعمر حن هرب منه أو حجن فکتب عر 
إلى سعد بسجنه . ورواية ثالثة تقول إن أبا حجن هوى امرأة من الأنصار يقال 
ها موس فحاول النظر الما فلم يقدر فآجر نفسه من بنتّاء كان يمني بيتا جانب 
منز ها فأشرف علما من كوة وأنشد 
ولقد نظرت إلى الشموس ودوبا حرج من الرحمن غير قلسل 
فاستعدی زو جما عمر فنفاه وكان ذلك سدب قصة أبي جمراء .وتقول رواية 
زا ان سامى سألت أبا حجن بعد أن عاد لبلة السواد « في أي شيء حبسك 
هذا الرجل ؟ » قال : أ وال ما حبسني حرام اکلته ولاشربته ولکني کنت 
صاحب شراب في الجاهلية وأا امرؤ شاعر يدب الشعر على لاني يبعثه على شفتي 


أحبانا فساء لذلك ثنائي ولذلك حبسني »> قلت : 
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إا مت فاد في إل أل رة تر وي عظامي بعد موتي عرو قا 


ولا تدفتنتي بالفلاة فإنني أخاف إذا ما مت أن لا أذو قا 
وروي خەر احص" مدي فنني اا ھ4ا من لعد ما قل اسو ا 


| ا حص مكان مشمور مخمره ] - الطبري > | ٠١١‏ . 

وني هذه القصة أن سعداً قال له بعد بلائه ليل السواد : 

»ا ا حلدك ف الجر ادا «. 

فال و ن واا واف لا اشرما ادا قد کک اف ان ادع امن 
اا جلد ¢ 

فل شترا بعد . وحكابة أخرى أن سعدا دعا به فأطاقه وقال : 

« اذهب فا أا مۇاخذك بشيء تةوله حتى تفعله » . 

قال : « لا جرم والله لا أجبب اساني إلى صفة قببح أبدأً . 

ونستطيم من بين هذه الروابات الأربع ان نستبعد الروايتين الثانبة والثالثة 
الاتين دهيتا إلى ان حبس أي حجن کان بأمر من عمر بسب افر او بسب 
الشموس » فلو كان الأمر كذلك ما كان من سلطة سعد او سلو كه ان يفرج عن 
أبي حجن قبل ا يراجم عمر . كذلك نستبعد الرواية الرابعة الأخيرة التي 
تذهب إلى أن سعدا حبسه في الفر او في شعره فما وأنه قال لا أجلدك في المر 
أبداً > أو ما أنا مؤاخذك بشيء تقوله حتى تفعله . هذا وذاك غير مقبول في شرع 
الله وحال أن يسمح له سعد بهذا أو ذاك وليس في سلطته شرعا أن يفعل . لذلك 
أخذنا بالرواية الأولى > رواية الشغب على خالد بن عرفطة . 

وني الأخبار أن ابن لأبي حجن دخل على ممعاوية بن أي سفيان فةال له 
معاوية : « أبوك الذي يقول : إذا مت فادفني إلى جنب كرمة ... ؟ » الخ . 

فقال ابن ایی حجن : « لو شت ذ کرت احسن من هذا من شعره » . 

قال 5 ا 

قال : « قوله » : 


لا ال الان ن مال و كة 
اليوم أعم أآفي من سرامم 
قتا ار کت امول مسدرل عا کن 
أعطي السنان عداة الروع حصته 
عف المطالب عا لست نئل 
وقك ار وما مال بذي قنع 
قد يعس المرء C>‏ وهو دو کرم 
سسكثر الال وما بعد قلته 


وسائل‌الناس عن حزمي وعن خلقي 
دا تطيش' ید الرعديدة الفر قى 
وأكڪتم السر فيه ضربة العنق 
وعامل” اارمح اوت من العلى 
وإن ظامت شديد الحقد والمحنق 
وقد أ کر وراء الححر الفر ق 
ی و 


| مسدولا عساکره : كثيرة لا تخترق » أڪتم سر من أمامي بضربي عنقه 
فلا ينطق بسره» عامل الرمح : نصل سنه» العلتى : العروق ٠‏ الفرق: الخائف ] . 

قال معاوية : « لن كنا أسأنا القول فلنحسن لك الفعل » . 

وأجزل جائزته وفال : « إذا ولدت النساء فلتلدن ملك » . 

ویذهب بعضهم الى أنه کان عبيد بن أبي حجن وأن ذلك كان مع عبد الماك 
او ا 

قال هيم بن عدي إنه أخبره من رأى قبر أي حجن الثقفي بأذربيجان أو 
قال في نواحي جرجان وقد نبتت عليه ثلاثة أصول كرم وقد طالت وأمرت 
وهي معرَشة على قبره ومكتوب على القار « هذا قار أبى حجن الثقفى » . قال : 
فجملت أتعجب وأذ كر قوله إذا مت فادفني الى جنب كرمة (البيت) [الطبري 
الاستیعاب )|۱۸۱ کی - الإصابة ۱۰۱۷ کنی - فتوح البلدان ٩۲۰‏ ۲۹ 
[Y1‏ 
الأسود بن يزيد النخعي 


عمد الله بن مسعود . روی عن ابي بکر وعمر وکان فاضلا عابداً . کان يصوم 


) ٩٤ ص‎ ( 
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الدهر وكان يصوم في الوم الشديد الحر الذي إن الجل الجلن الأحمر ليرنح فيه > 
وحت كان سوه لسانه من الحر وكان يصوم في السفر حتى يتغير لونه٤‏ وقد دهبت 
إحدى عبنبه من كثرة الصبام . وكان علقمة بقول له : ما تعذب هذا الجسد؛ 
فقول : إنها أريد له الراحة . وقد طاف السود بالبيت ثانين ما بين حجة 
وعم عمرة . وکان يقرا القرآن فی ست وروي أنه كان يقرأه في رمضان في لبلتين . 
وعن | عائشة انها قالت : ما بالعراق رجل أكرم علي من السود . وکانت أمه 

. وكا أصفر الرأس واللحبة وعامته سوداء برسلما من خلفه . وحين 
حضرته i‏ عام خمس وسبعین قال لرج ل کان عنده: :إن استطعت أ ن 'تلقشي 
E‏ ولا تج اوا في قبري آجراً ولا 
تتبعوني بصوت . [ الطبقات الكبرى ٠٩ |٦‏ - الاستيعاب ٠١ |١‏ ] . 


زد بن صوحان ( ص ۲۰۰١‏ ) 


أسلم في عد النبي وصحبه » وفي الاستيعاب أنه لا يعم له صحبة . وكات 
فاضلا درّ] حرا سداً ني قومه هو وإخوته . شد يوم لمل وكان معه راية 
ت القيس وحمل يومما من المعر كة وقد أثخنته الجراح فقال له أصحابه هنيثا 
لك الحنة با أبا سامان . فقال: وما يدريك ؟ غزونا القوم في ديار وقتلتا إماممم 
فیا لقنا إذ ظامنا صبرنا ولقد مضى عثان على الطريق . ثم مات» و سمهت عائشة 
أم المؤمنين صوت خالد فقالت : خالد , بن الواشمة ؟ قال : نعم . قالت : أنشدك 
أصادقي انت إن سأالتك ؟ قال : نعم وما يعني ؛ قالت : ما فعل طلحة ؟ 
قال : قتل . قالت : إا لله وإنا اله راجعون . ما فمل الزبير ؟ قال : قتل . 
قالت : إا لله وإنا اله راجعون . قال : بل نحن لله ونحن البه راجعون على زيد 
وأصحاب زد . قالت : زيد بن صوحان ؟ قال : نعم . فقالت : خير . فقال 
وال لا جمع الله بيننا ني الجنة أبداً . فقالت : لا تقل فإن رحة الله واسعة وهو 
على کل شيءَ قدبر . 
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سعد بن عبید الانصارې ( ص ۲۰۲ ) 


سعد بن عد الأنصاري حلاف بني فزارة . سهد یدراً ۽ وقتل هو 0 زرد 
الذي جع القر آن على عمد ر سول اله ر ٤‏ وقبل ابو زید غیره فکان 
أربعة من الأنصار حعوا القرآن ي حباة الني وکان دسمی‌القاریء ولم ر دکن 
یسمی القاریء غبره و کان دۇم في مسجد قباء في زمن النيى . کان ثاني 
شرب الفرس دعد ا الثقفي وذلك بعد وفاة اچ ا حين قدم المثنى إلى 
نة يطلب المدد [ ارجم إلى الجزء الثالث وکا « الطريتق إلى المدائن »]. 
هرب يوم الجسر فكانت الوجوه تعرض عامه بعد ذلك فأبى إلا العراق ويقول: 
« إن الله جل“ وعز اعتسد علي" فيما بفرة فلعله أن برد علي فيما كرة ». روى 
البخاري في تاريخه عن طارق بن شماب قال: شمد سعد بن عبد القادسبة فقال: 
« إا مستشېدون غداً فلا تکفنونا إلا ف عابنا الي أصدنا فسا » . فاستشېد وهو 
ابن أربع وستين سنة . وهو سعد بن عبد بن النعان بن قاس بن عمرو بن زيد 
ابن أمة بن ضسعة بن زيد بن مالك بن عوف الأوسي . وکان انه عمير والي 
عمر بن الخطاب على الشام . [ الإصابه ٦‏ - الاستیعاب ۲ | ۳۸ ] . 


طليحة بن خويلد ( ص ٩۳‏ ) 


طلبحة بن ا بن نوفل بن نضلة بن الأشتر بن جحوان بن فقعس . بعد 
سرن ا بلغ النبي أن طلحة وأخاه شل ا ا 
محرضانمم ومن أطاعما لہاحمة لمدينة» a‏ النبي المهم أبا سامة بن عبد د اله 
في سرية من مائة وخمسين فيمم أبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أي وقاص وأسد 
ابن حضير وأمرم بالسير لبلا والاستخفاء ارا وسلوك طريق غير مطروق حى 
فاجاوم ففروا وطاردوم ثم رجعوا وم عنام : وكان طلسحة زعم اة 
مم ااا لوم قدموا بريدون غزو 0T‏ فا عصفت الريح وهطل الطر 
وقصف الرعد خسّل له أن المسامين انتمزوا الفرصة لمعبروا الهم الخندق فققام 


وناد : «إن را ردا دنہ فانحا از النحاة», ۳ ا دو ید الانےہ ١‏ 
ی ك E eh‏ مراف 
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فانصرفوا . ثم وفد طامحة على النبي بل في وفد بني اسد وکان معه ضرار بن 
لزور و اروت فار اوقل وفاة رول الله ارتد“ طلىحة وادأعى النبوة 
حتی أوقع به خالد بن الولند فى بزاخة من منازل بني أسد عام ٠١‏ ه وهرب 
طلىحة الى الشام ثم عاد الى الاسلام وأحرم بالج ورآه عمر فقال له : « إني لا 
حبك بعد قل الرجلين الصالحين عكاشة بن حصن وثابت بن أقرم» وكانا طليعين 
الد في حرب الردة فلقء) طلحة وسلمة فقتلاها . قال طلحة لعمر : « هما 
رجلان أكرمم) الله بدي وا بني بأيدي) » . وحسن إسلام طلبحة وكان من 
الفر سان الأبطال > شد القادسمة ونماوند ويقال استشمد با . 
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۳۹٦ 


الصفحة 


a 


o0 


الموضوع 


وصبة المثنى ۷۱ 
ا عەر 
خطة القادسىة 
نزول الحملة القادسية 
جاسوس بالقادسىة 
اشوا 
انتظار بالقادسة 
فما فحاهد 
غارات تودنىة 
يوم الأباقر 
رستم في مواجہة سعد ۷۹ 
مراسلات 
من رسم 
حتى تجيء المعر كة 
دبشلم‌الملك وبيدبا الفيلسوف أ ^١‏ 
دولة تتسعم التنحم 
قائد بالإکراه 


الباب الثالك 


دعوة الى الاسلام 
وفد إلى لز د جرد 


۹Y 


المراسلات قبل ذهاب الوفد 
رسالة إلى ەر 
الوفد فى أعين الفرس 
اجةاع باز د جرد 
النعيان تکل 
مقالة ا لمغنرة دن زرارة 
جواب بزدجرد 
تهویش 
الوقؤد دعو د 
اوس يتشاءمون 

بوم الحیتان 


الباب الرابع 


رسم يتحرك 
جیش رسم 
هو اجس 
رسم يتہاطاً 
اغتصاب 
ثىات على الطة 


الصفحة الموضوع 


غارة وة 


وغارة استكشافة 


افا ری 


غارة اغری 


۹ وجړأ لوجه 
آخر الطريق 
ولت الداغاة 
بین رستم وزهرة 
رسل إلى رسم 
ربعي بن عامر 
حذيفة بن حصن 
اة بن س 
ساثر الوفد 

۸ ناي المفاوضات 


الباب السادس 


۲۲ أرماث 


عور 
سلاح الإشارة 


مصاف 


الصة 


۳۷ 
¢۲ 


۱٦ 


۱14۹ 


10۹ 


۲4 


الموضوع 


سوك مرنصضص 


ھ. 
سفهنا 


ا لحاس للمعر كة 
أوضاع الجسشين 
أربم تکسبرات 
الطراد 
التحام 

الزحف 

وامشنیاه 
نتمجة يوم أُرماف 
لماذا رماث 

ليلة الهدأة 


أغواث 
حش خالد دعود 
القعقاع في المر كة 
مصرع من جادويه 
الطراد والمبارزه 
قعقاعبة حديدة 
جوائز من عمر 


ليلة السواد 


الصفحة الموضوع 


أبو حجن في المعر كة 
سعد ينام في المعر كة 
اذا أغواٹث 


الباب الشامن 


٥‏ عماس 
اا 
ا 
رجوع الفلة 
الطراد والمبارزة 
الأفبال في المعر كة 
الز حف بعد الظہر 
تصرف من طلسحة 
اذا ار 

۷ ليلة اهرر 
زحف بغیر إدن 


التحام ر هسب 
الباب التاسع 


الصباح المريم 
راس حربة نحو رستم 
الإيمان سلاح المسلمين 


الموضوع 


وأرسلنا عم را 
و 
وعاولة للصمود 
مطاردة قردىة 

دفن الشداء 

جثة وسم 

ثم مطاردة عمىقة 
مصرع جالنوس 
رهن سوك ورهرة 


Rh‏ أخي 
الباب العاشر 


بعد المعر كة 
مر حان الشعر 
أسر الشہداء 
الفالت و افون 
سهد يسال 
ةى العدل 
الأنفال ٠‏ 

خريطة القادسية 
ااافا 


الصفحة الموضوع الصفحة الموضوع 


۲ - تعبئة رستم قىادة متازة 
۳ س عة سعد قىادات حديدة 
٠١‏ نوقيت القادسية أدوات الفرس لمعر كة 
٣٣۳‏ القادسية معركة ٣۳‏ خاعة 
دراسة المواردالمتاحة لمع رك ¥4o‏ ترجة مشاهير قادة الفتح 
حجندية متازة ١‏ مراجع البحث الممة 
دراسة واعبة للعملىة ٥‏ فہرس الخرائط والأشکال 
انار ض القادسة ۷ فپزاشن الأعلام 
ضبق وسعة ۳ فہرس المواقع والبلدان 
اتجاه الشس ٣‏ سکتوی الکتاب 
واتجاه الريح ۷۰ تصویبات 


Y° 


مر. مiنشورات‏ "دارالنفاشي؛ 


. موطأاً الإمام مالك ( رواية يحيى بن یحی الليثي ) › تحقيق أحمد راتب عرموش‎ i 
. مسند عبد الله بن عمر ( تخريج أبي أمية الطرسوسي ) » تحقيق أحمد راتب عرموش‎ 
. تحقيق عاصم البيطار‎ 


# الفوائد » ابن قيم الجوزية » تحقيق أحمد راتب عرموش . 
الانصاف في بيان أسباب الاختلاف ( للدهلوي ) تحقيق أحمد راتب عرموش . 

. مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة » للدكتور محمد حميد الله‎ ١ 
. التبيان في آداب حملة القرآن ( للنووي ) تحقيق الشيخ عبد العزيز السيروان‎ 
. مختصر سيرة ابن هشام . تحقيق عفيف الزعبي وعبد الحميد الأحدب‎ ١# 

. عبقرية الاسلام في أصول الحكم . الدكتور منير العجلاني‎ ١ 
. تاریخ الدولة العلية العثمانية لمحمد فريد» تحقيق د. احسان حقى‎ 0 
. معجم لغة الفقهاء » الدكتورين محمد رواس قلعه جي وحامد صادق قنيبي‎ 

# الفتنة ووقعة الجمل » رواية سيف بن عمر ٠‏ إعداد أحمد راتب عرموش . 
© دلائل النبوة » للأصبهاني . تحقيق الدكتور محمد رواس قلعه جي والاستاذ عبد البر عباس . 

سلسلة فقه السلف › الدكتور محمد رواس قلعه جي . 

# سلسلة استراتيجية الفتوحات الإسلامية » أحمد عادل كمال . 

0 سلسلة مشاهیر قادة الإسلام ¢ بسام العسلي ر 
سلسلة مشاهیر الخلفاء والأمراء “ بسام العسلي ۴ 


۲۷۱ 


صَدَرَعن دار النَاس للمؤلف 


استراتيجية الفتوحات الإسلامية 
أ - الطريق الى المدائن 
- القادسية 
۴ - سقوط المدائن وناية الدولة الساسانية 
٤‏ - الطريق إلى دمشق 
الاسلامية . 


۲۷۲ رقم : ۷۳۱۲ 


